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● سنسقط »صفقة القرن«

● قادرون على إقامة مصانع للصواريخ الدقيقة

● الحرب على إيران تعني إبادة مصالح أميركا في المنطقة
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قضية اليوم

رسالة ردعٍ، وجّهها أمس الأمين العام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
التي  الولايات المتحدة الأميركية،  إلى 
 الـــصـــواريـــخ 

ّ
تــســعــى إلــــى وضــــع مـــلـــف

المــقــاومــة، في  الــتــي تمتلكها  الــدقــيــقــة 
ــع تــرســيــم  ســلــة مـــفـــاوضـــات واحــــــدة مـ
الــحــدود الــبــريــة والــبــحــريــة. أراد نصر 
الله أن يسحب من يدها ورقة الضغط 
ــذه، والـــتـــي كــانــت تــســتــخــدمــهــا ضــدّ  هــ
ــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، مــســتــغــلــة  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
ــتــــهــــاء مــن  الـــحـــاجـــة المـــحـــلـــيـــة إلـــــى الانــ
 الـــتـــرســـيـــم. رفــــع الــســقــف عــالــيــا، 

ّ
مـــلـــف

المــســؤولــون  ــه إذا استمر 
ّ
بــأن مُــتــحــدّيــا 

ــتـــاك  ــؤال عــــن امـ ــســ ــالــ ــيــــون بــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــزب الــلــه مــصــانــع صـــواريـــخ دقــيــقــة،  حـ
»فــســنــبــدأ الــتــأســيــس لــهــذه المــصــانــع... 
لدينا القدرة على التصنيع«، مُمازحا 
 تـــجـــارة الـــســـاح هـــي أهـــمّ 

ّ
ــــه بــمــا أن

ّ
أن

ع 
ّ
صن

ُ
ن أن  »يُمكننا  الــعــالــم،  فــي  ســوق 

ونــدعــم  لــلــعــالــم،  الــصــواريــخ ونبيعها 

 المقاومة، »أن نمتلك 
ّ

الخزينة«. من حق
دافع عن بلدنا«، قال نصر 

ُ
أي ساح لن

ـــه »لــيــس لــديــنــا، حتى 
ّ
الـــلـــه، عــلــمــا بـــأن

في  دقيقة  أي مصانع صــواريــخ  الآن، 
ــــدق مـــن الأمــيــركــيــين  لــبــنــان. نــحــن أصـ
فهم. أصدق من الإسرائيليين 

ّ
ومن خل

ــه لا يوجد 
ّ
إن فهم. حــين نقول 

ّ
ومــن خل

مـــصـــانـــع، يــعــنــي لا يـــوجـــد مــصــانــع«. 
والــخــطــأ فــي المــوضــوع، بحسب نصر 
الله، هو في موافقة بعض المسؤولين 
اللبنانيين »على فتح هذا النقاش مع 
الأمــيــركــيــين«. الــكــام عــن الــصــواريــخ، 
التي »تأتي  المــتــحــدة،  الــولايــات  سببه 
لاســتــغــال المـــفـــاوضـــات حـــول ترسيم 
الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، مـــن أجــل 
ــــي، لمــصــلــحــة  ــبـ ــ ــانـ ــ ــالــــجــــة مــــلــــف جـ مــــعــ
إســرائــيــل، وهــي عــجــزت عــن معالجته 
ــنـــوات«. وخــاطــب الأمــين  عــلــى مـــدى سـ
ــلــــومــــاســــي  الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الـــــلـــــه الــــدبــ
له:   

ً
قــائــا ساترفيلد  ديفيد  الأمــيــركــي 

»قـــعـــود عــــاقِــــل«، فـــي إشــــــارة مــنــه إلــى 
الدقيقة  الصواريخ  بند  إدخــال  رفــض 

المنطقة. وأي استهداف  غيّر وجه 
ُ
ت أن 

للصواريخ، سنردّ عليه سريعا وبقوة، 
وسنردّ الصاع صاعا وربما أكثر«.

مـــن مــوقــع الـــقـــوي أيـــضـــا، أطــلــق نصر 
الـــلـــه تــحــذيــره الـــثـــانـــي: »الـــحـــرب على 
إيـــــــران، لـــن تــبــقــى عــنــد حــــدودهــــا، بل 
وكل  ستشتعل،  المنطقة   

ّ
كــل  

ّ
أن يعني 

ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــوات والمــــصــــالــــح الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــبـــاد، ومــعــهــا المـــتـــآمـــرون  ـ

ُ
ــت المــنــطــقــة سـ

 
ّ

ــعـــود«. يـــدل ــم إســـرائـــيـــل وآل سـ ــهـ وأولـ
ذلــــك عــلــى جـــاهـــزيـــة مـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
وسقوط الحدود بين جميع الساحات 
ــا إلـــــــى جــبــهــة  ــيــــة، وتــــحــــولــــهــ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
ــدة فـــي وجـــه المـــحـــور الأمــيــركــي ــــ  ــ واحـ
ـــ الـــســـعـــودي. لمـــــاذا قــال  ـــ ـــ الإســـرائـــيـــلـــي ـ
ــــه لن 

ّ
مُــرشــد الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة إن

ــاذا تــراجــع مستشار  تــقــع الـــحـــرب؟ ولمــ
»الكذاب  القومي جــون بولتون،  الأمــن 
الحديث  المتحركة«، عن  الرسوم  وأبــو 
عــن إســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي؟ تحليل 
 الأمر »ليس كرم 

ّ
نصر الله يقود إلى أن

أخاق من أحد، بل بسبب قوة إيران«. 
وكــانــت مــنــاســبــة ليغمز الأمــــين الــعــام 
»ترامب   

ّ
بــأن العربية،  الـــدول  قناة  مــن 

 حــربــا ضــــدّ أشــخــاص 
ّ
لا يــأتــي لــيــشــن

لا يـــصـــمـــدون أســـبـــوعـــا«. أمــــا الــســبــب 
 
ّ
أن وإدارتـــه  ترامب  إدراك  فهو  الثاني، 
»الحرب لن تبقى عند حدود إيران. ما 
سيرتفع  النفط  برميل  سعر  أن  يهمه 
يعني  دولار،  و400  و300   200 إلــــى 
أولوية  الانتخابات.  فــي  سيسقط  ــه 

ّ
أن

تــرامــب هــي الــحــرب الاقــتــصــاديــة على 
إيـــران، كما الــصــين وفــنــزويــا وكــوريــا 

 إيران 
ّ
الشمالية«. وأوضح نصر الله أن

ــا أمــيــركــا  ــد. أمـ ــن تــبــدأ حــربــا مـــع أحــ »لـ
 حــربٍ، فيجب أن تدرس 

ّ
إذا أرادت شن

الأنظمة  الحسابات«. وسخر من  هذه 
الــعــربــيــة، وتــحــديــداً الــســعــوديــة، التي 
»تــريــد أن يــأتــي تــرامــب لــلــدفــاع عنها. 
يـــا عــمــي، أنــتــم الـــذيـــن تــعــمــلــون لــديــه، 
وليس هو أداة بمشروعكم. حساباته 
 
ّ
هي المايين والــدولار والنفط. إذا شن

ــداعــــي لــيــبــيــع الـــســـاح؟  حـــربـــا، فــمــا الــ
هناك غباء... سبحان الله«.

كــــام الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه، كــان 
ــعـــين عـــامـــا على  ــاء أربـ ــيـ بــمــنــاســبــة إحـ
العالمي  الــيــوم  الخميني  الإمـــام  إعـــان 
ــارَي »لا لــصــفــقــة  ــ ــعـ ــ ــام شـ ــ ــ لـــلـــقـــدس. أمـ
الــقــرن« و»ســتــتــحــرر«، ارتــفــعــت رايـــات 
حزب الله وفلسطين، وكان لافتا تنظيم 
اســــتــــعــــراض عـــســـكـــري لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
الــرمــزي( منذ عام  بــهــذا الحجم )ولـــو 
إلى  الله  نصر  دعــا  كما  تماما،   .2006
التوقف عند التظاهرات الضخمة في 
إيــــران، لإحــيــاء الــيــوم الــعــالمــي للقدس، 
الإيراني  الشعب   

ّ
إن  ترامب يقول 

ّ
»لأن

ــلــــى دولـــــتـــــه وحـــكـــومـــتـــه،  يـــنـــتـــفـــض عــ
إلـــى  ــار، وســــتــــســــارع  ــهـ ــنـ تـ إيـــــــران   

ّ
وأن

ــر  ــاطـ  نـ
ّ

الاتـــــــصـــــــال بـــــــــــه... بـــــــــدّو يـــــضـــــل
ــفـــالات في  ــتـ لــتــخــلــص الـــســـجـــادة. الاحـ
الذين يراهنون   

ّ
إلى كل إيــران »رسالة 

 الشعب العظيم تعب. وهــو لا 
ّ
أن على 

يتظاهر في ذكــرى انتصار الــثــورة أو 
النظام الإســامــي، بل حول  دفاعا عن 
مــنــاســبــة الــــقــــدس، الــقــضــيــة الــعــربــيــة 
الإســـــامـــــيـــــة، يـــعـــنـــي شــــــأن لـــــه عـــاقـــة 

أيضا  وتوقف  الخارجية«.  بالسياسة 
اليمن والبحرين،  التظاهرات في  عند 
الأولــى  العملية  الخطوة   

ّ
أن »باعتبار 

أن تنطلق من  لها  يُــراد  القرن  لصفقة 
والشعب  العلماء  وقد خرج  البحرين، 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لـــيـــقـــولـــوا أن لا  ــقـ ــ والـ

شرعية لكل ما يُقام على أرضهم«.
ــرامــــب«،  الــــقــــرن، »أو صــفــقــة تــ صــفــقــة 
ــــوم فــي  ــيـ ــ ــتــــحــــدي الأســـــاســـــي الـ ــــي الــ هـ
المــنــطــقــة. ومــــن واجـــبـــنـــا »مــواجــهــتــهــا 
لأنـــــهـــــا صــــفــــقــــة الـــــبـــــاطـــــل، وتـــضـــيـــيـــع 
إنها  الــعــربــيــة.  الفلسطينية  الــحــقــوق 
ــار وجـــريـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة، ويـــجـــب أن  ــ عـ
تـــواجـــه بــكــل المــعــايــيــر«. هـــل يُــمــكــن أن 
الصفقة؟ ســأل نصر  نقف بوجه هــذه 
بلغة  نــعــم«.  تأكيد  »بكل  مُجيبا:  الــلــه، 
ه يجب أن »يكون لدينا 

ّ
الواثق، قال إن

 الأمـــل والــوضــوح، بأننا نستطيع 
ّ

كــل
الجريمة  هــذه  ونمنع  الــهــدف  تحقيق 
»نا« في  التاريخية من أن تتحقق«. والـ
 

ّ
حديثه، تعني »الشعوب العربية، وكل

يــقــين نصر  فــلــســطــين«.  مــؤيــد لقضية 
 »جبهة المقاومة، هي 

ّ
الله، مردّه إلى أن

الــيــوم أقــوى مــن أي زمــن مــضــى«. ففي 
فلسطين، بــاتــت المــقــاومــة »قـــادرة على 
ــا بــعــدهــا وتــطــال  ضــــرب تـــل أبـــيـــب ومــ
لبنان،  فــي  المــســتــعــمــرات«.  مــن  الكثير 
»لا شك أنــه لم يــأت زمــان فيه مقاومة 
التطور  بمستوى  إسرائيل،  بمواجهة 
والإمـــكـــانـــيـــات والاســـتـــعـــداد المـــوجـــود 
فـــالمـــجـــمـــوعـــات  ســــــوريــــــا،  أمـــــــا  الآن«. 
الـــــتـــــكـــــفـــــيـــــريـــــة »تــــــلــــــفــــــظ أنـــــفـــــاســـــهـــــا. 
ــدوا بالصلح  والمــعــارضــون الــذيــن وعــ

د واشنطن:
ّ

هد
ُ

نصر الله ي

قيم مصانع للصواريخ الدقيــقة!
ُ
اصمتوا وإلا سن

طلق على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، توصيف »خطاب الردع«. مجموعة من رسائل التهديد، 
ُ
مكن أن ي

ُ
ي

 المشروع 
ّ

هها نصر الله أمس إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومن »يختبئ« خلفها من أنظمة عربية و»إسرائيل«. زبدة الحديث، أن
ّ

وج

الأميركي في المنطقة واهن، وأدواته مرتبكة وخائفة، في مقابل استعداد جبهة المقاومة لأي مواجهة، و»لإبادة مصالح أميركا 

في المنطقة إذا هاجمت إيران«

مكن مواجهة صفقة
ُ
ي

 جبهة المقاومة
ّ

القرن لأن

أقوى من أي زمن مضى

 مكان«، بمناسبة 
ّ

الفلسطينيين في كل توجّه رئيس الحكومة السابق سليم الحصّ إلى »الإخوة 
راً من جديد أنّ »فلسطين الساكنة في وجدان أحرار الأمة العربية، تتكالب 

ّ
يوم القدس العالمي، مُحذ

عليها قوى الشر والظلم بتواطؤ فاضح من بعض الدول العربية، أو عبر مبادرات أثبتت فشلها ولم 
تؤت أكلها، أو بالشروع في مفاوضات عقيمة مع العدو المحتل، أو عبر تطبيع إعلامي وسياسي 
سُمّي  لما  بالترويج  هو  التواطؤ  لعنة  وآخر فصول  الغاصب،  الصهيوني  الكيان  مع  واقتصادي 
الفلسطينية«. والدفاع عن فلسطين، لا يتمّ بحسب الحص  القرن، وهدفها إنهاء القضية  صفقة 
ل سداً منيعاً بوجه تمرير 

ّ
شك

ُ
إلا »بالوحدة الفلسطينية، التي هي الدرع الأساس، ولأن وحدتكم ت

 المغتصب لا يُستردّ بإبرام صفقات مشبوهة بين عدو محتل 
ّ

الصفقات المشبوهة«. وقال إنّ »الحق
ومغتصب، وبين أنظمة عربية متواطئة، أو بمفاوضات عقيمة واتفاقات سلام واهية، لأنّ التاريخ 
خذ بالقوة، لا يُسترد بغير القوة«. واعتبر الحص أنّ فلسطين »هي القضية، أما القدس 

ُ
أثبت أنّ ما أ

فهي تمثل نبض القضية. إن ضاعت القدس ضاعت كل فلسطين، وإن ضاعت فلسطين ضاعت 
الأمة العربية وضاع معها تاريخها وعزتها وكرامتها وحضارتها«.

)الأخبار(

ة
ّ

ة الفلسطيني
ّ

الحص: »صفقة القرن« هدفها إنهاء القضي

سفراء »الوصاية« ينتقدون خطة الكهرباء؟

تقرير

تقرير

ميسم رزق

منذ اللحظة الأولى لتأليف الحكومة، 
تركّز الاهتمام، ولا سيما من جانب 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، عــلــى إنــجــاز 
الخارجية  الكهرباء. كان وزير  ة 

ّ
خط

جـــبـــران بــاســيــل يــعــتــبــرهــا »ضـــربـــة« 
ــا رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــراهـ ــ الـــعـــهـــد، ويـ
سعد الحريري إثباتا بأنها حكومة 
»إلــــى الــعــمــل«. قــدّمــهــا الاثـــنـــان كــأول 
ــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــاحـ ــل إصـ مــــدخــ
ــدر«، كـــون  ــ ــيـ ــ مـــســـاعـــدات مـــؤتـــمـــر »سـ
فرضتها  للمؤتمر  الــراعــيــة  الجهات 
ــوال. لكن  ــ كــشــرط أســاســي لــدفــع الأمــ
ــة، حـــتـــى أخــــذت  ــطـ ــا إن أقــــــرت الـــخـ مــ
الدول الأوروبية موقفا سلبيا منها. 
عــبّــرت عــن توجّسها منها، لأنــهــا لا 
المــطــلــوبــة«، ولأنها  تحقق »الــشــروط 
»ناقصة وغير شفافة«. هكذا يصفها 
ســفــراء أوروبـــيـــون خـــال جلساتهم 
مـــع مـــســـؤولـــين لــبــنــانــيــين، مــعــبّــريــن 
لــدول  ســفــراء  بصفتهم  موقفهم  عــن 

»الوصاية الاقتصادية«. 
أيــــام، أعــلــنــت وكــالــة التصنيف  قــبــل 
»ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــــورز«، أن »خــطــة 
المـــوازنـــة فـــي لــبــنــان لــخــفــض الــعــجــز 
لا تكفي لاســتــعــادة الــثــقــة«، وقــد »لا 
يكون ذلك كافيا في حد ذاته لتحسين 
وليس  والمستثمرين«.  المودعين  ثقة 

التشكيك.  بــهــذا  يــفــاجــأ  أن  أحـــد  لأي 
فـــالـــجـــهـــات الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت تــأمــل 
ات  ــراء ــالإجـ بــــردود دولـــيـــة مــرحــبــة بـ
أنها  رغـــم  الــحــكــومــة،  تتخذها  الــتــي 
الـــتـــي ينقلها  تــــدرك الأجــــــواء  كـــانـــت 
ــــدون الــــدولــــيــــون، كـــمـــا ســـفـــراء  ــوفـ ــ المـ
ــي المـــجـــالـــس  ــ ــة« فــ ــ ــحــ ــ ــانــ ــ الـــــــــــدول »المــ
ــي أكـــثـــر مـــن اجــتــمــاع،  الـــخـــاصـــة. وفــ
ــــؤلاء تــحــفــظــهــم عــلــى الأداء  ــــدى هـ أبـ
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مـــلـــف المـــــوازنـــــة. ولـــم 
تــكــن خــطــة الـــكـــهـــربـــاء اســتــثــنــاء فــي 
حديثهم. الأمر بالنسبة إليهم أشبه 

كي  قديمة  ثياب  »ترقيع  بـ يكون  ما 
صبح على الموضة«. 

ُ
ت

هـــذا مــا أكــدتــه مــصــادر نــيــابــيــة على 
تـــواصـــل دائــــم مـــع الـــســـفـــراء، مــشــيــرة 
ــة نــظــرهــم  ــهــ ــم »نــــقــــلــــوا وجــ ــهــ ــى أنــ ــ إلــ
ــــذي عــقــدتــه  ــذه خــــال الاجـــتـــمـــاع الـ هــ
وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني 
ــفــــارات  مــــع الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة والــــســ
لـــدعـــم تــنــفــيــذ خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء مــنــذ 
أســبــوعــين«. خـــال الاجــتــمــاع، »عــبّــر 
السفراء عن امتعاضهم من أن الخطة 
الناظمة  الهيئة  تــألــيــف  تتضمن  لــم 

الكهرباء«، واعتبر  إدارة  ولا مجلس 
هؤلاء أن »هذه الوعود التي تعهدت 
اللبنانية كـــان يــجِــب أن  الــدولــة  بــهــا 
تتحقق قبل سيدر، إذ لا يُمكن إقرار 
خطة من دون الهيئة لأن ذلك يعني 
الــوعــود،  هــذه  بعكس  تسيرون  أنكم 
تأجيلها«.  يُمكن  أنــه  تظنون  وأنــتــم 
ولم يقتنع السفراء بجواب البستاني 
التي أكدت »الالتزام بهيئات الرقابة 
ودائــــــرة المـــنـــاقـــصـــات«، مــعــتــبــريــن أن 
الــجــواب »غــيــر مــقــنــع«، ولا سيما أن 
السفراء خــال تناوله موضوع  أحــد 
الهيئة سأل عما إذا كان هناك تاريخ 

محدد لتأليفها.  
وزيــــــــــــــرة الــــــطــــــاقــــــة نـــــفـــــت كــــــــل هـــــذه 
»الشائعات«، مؤكدة أن »الحاضرين 
ــيــــر الـــخـــطـــة  ــــين لــــســ ــاحـ ــ ــرتـ ــ كــــــانــــــوا مـ
وعبّروا عن ذلك، لأنهم لمسوا جدية 
ــلـــى ســبــيــل  فــــي تــنــفــيــذ الآلــــيــــة… وعـ
المــثــال، حــمــلــة إزالــــة الــتــعــديــات التي 
الــخــطــة«. وفــي اتصال  تــدخــل ضمن 
مع »الأخبار«، أشارت البستاني إلى 
أنــهــم »طــرحــوا أســئــلــة حـــول الهيئة 
الناظمة وهذا حقهم، لكننا شرحنا 
الناظمة يحتاج  الهيئة  أن موضوع 
إلــى تعديل قــانــون تــم الاتــفــاق عليه 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الــــنــــواب، وكـــان 
هـــنـــاك تـــوصـــيـــة بـــتـــقـــديـــم تــعــديــات 

ها«.
ّ
بت ننتظر 

هل »يطعن« النائب العام التمييزي 

بالحكم على سوزان الحاج؟
الصادر  الحكم  تــداعــيــات  تتوقف  لــم 
بحق المقدم سوزان الحاج والمقرصن 
الإلــكــتــرونــي إيــلــي غــبــش فـــي قضية 
ــع الـــعـــدو  ــ تـــلـــفـــيـــق جــــــرم الـــتـــعـــامـــل مـ
الإســرائــيــلــي للممثل المــســرحــي زيــاد 
 نــهــار أمـــس بخبر 

ّ
ــهِــل

ُ
عــيــتــانــي. اســت

جرى تداوله عن طلب معاون مفوض 
الــحــكــومــة لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الــقــاضــي هــانــي الــحــجــار إعــفــاءه من 
مهماته في النيابة العامة العسكرية. 
السبب يعود  أن  وتـــرددت معلومات 
ــع »رئـــيـــســـه«  ــ ــة مـ ــعــــاقــ إلــــــى ســــــوء الــ
القاضي بيتر جرمانوس، لأن الأخير 
بـــات فــي الــفــتــرة الأخــيــرة يمتنع عن 
 
ً
استقبال معاونيه في مكتبه، فضا

عن اعتراض يسجّله على كيفية إدارة 
المــلــفــات، وتــحــديــداً قــضــيــة الـــحـــاج ــــ 
غبش. غير أن مصادر عسكرية ذكرت 
»الأخــبــار« أن الــقــاضــي الــحــجّــار لم  لـــ
يغادر المحكمة، وأنــه عــدَل عن قــراره 
ترك مكان عمله. مابسات هذا القرار 
لـــم تــتــضــح بـــعـــد، إنـــمـــا تـــزامـــنـــت مع 

طلب النائب العام التمييزي بالإنابة 
الحكم الصادر  القاضي عماد قبان 
ــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــدائـــمـــة  عـ
بـــرئـــاســـة الــعــمــيــد حـــســـين عـــبـــد الــلــه 

والــــذي قــضــى بسجن المــقــدم ســـوزان 
الــحــاج شهرين وغــرامــة قــدرهــا 200 
ألــف لــيــرة بــجــرم إهــمــال الإخــبــار عن 
ــادة  جــريــمــة عــلِــمــت بــهــا بــمــوجــب المــ
الــعــقــوبــات. وعلمت  قــانــون  3٩٩ مــن 
القاضي قبان بصدد  »الأخــبــار« أن 
لغطا  أن  إلا  الـــصـــادر،  الــحــكــم  تمييز 
أثير في هذه القضية، ولا سيما على 
وقع تداول أخبار تفيد بأن القاضي 
الحكم  امتنع عن تسليم  جرمانوس 
»الأخــبــار«  وعلمت  التمييز.  لمحكمة 
لــــدى محكمة  الــحــكــومــة  مـــفـــوض  أن 
غسان  الــقــاضــي  العسكرية  التمييز 
الــــخــــوري طـــلـــب شــفــهــيــا الـــحـــكـــم مــن 
طــلــب مخاطبته  ــــذي  الـ جـــرمـــانـــوس، 
خطيّا. وبالفعل، عاود الخوري طلب 
أن جرمانوس كان  إلا  الحكم خطيا، 
قــد غـــادر المــكــتــب، مــا أدى إلــى إرجــاء 

إحالة الحكم الى الاثنين المقبل.
مــا تــقــدّم تــرافــق مــع ســجــال سياسي 
بين تيار المستقبل من جهة، والتيار 
ــة أخـــــــرى،  ــهــ ــر مـــــن جــ ــ ــــحـ الــــوطــــنــــي الـ

عــلــى خــلــفــيــة الــحــكــم الــــصــــادر الـــذي 
عبر  الحريري  سعد  الرئيس  انتقده 
النائب  السابق  »أوســاطــه« والــوزيــر 
العام للتيار  نهاد المشنوق، والأمــين 
وزيـــر  وردّ  الـــحـــريـــري.  أحــمــد  الأزرق 
الجمهورية  رئــاســة  لــشــؤون  الــدولــة 
سليم جــريــصــاتــي عــلــى مــن سمّاهم 
ــاوي« المــنــتــقــد لــلــقــضــاء  »الــــربــــع الــــخــ
وحكمه. من جهتها، قالت مصادر في 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
إن رئيس الجمهورية العماد ميشال 
ــع بــعــد مــرســوم تشكيل 

ّ
عـــون لــم يــوق

الذي  الاعــتــراض  في  الناظرة  الهيئة 
ــــوزان الـــحـــاج بــقــرار  قــدّمــتــه المـــقـــدم سـ
»طـــردهـــا« مــن عملها )انــقــطــاع دائــم 
ــدره المجلس  عــن الــخــدمــة( الـــذي أصــ
التأديبي في المديرية في كانون الأول 
2018. وقالت المصادر إن المرسوم لم 
يعد بحاجة سوى إلى توقيع رئيس 
بعبدا  على  أحيل  وإنــه  الجمهورية، 

منذ نحو 3 أشهر.
)الأخبار(

في مفاوضات ترسيم الحدود. وكشف 
 جــمــيــع مــمــثــلــي الــــدول 

ّ
ــلـــه أن نــصــر الـ

صنف حزب الله 
ُ
الغربية، حتى التي ت

الإرهـــاب، اتصلوا للسؤال  على لائحة 
 هذا 

ّ
عن امتاكه صواريخ دقيقة، »وأن

قلنا  إســرائــيــل.  لــن تتحمله  مــوضــوع 
نــعــم لــديــنــا صــــواريــــخ دقــيــقــة وتــطــال 
ــــي الـــكـــيـــان  ــــل الأهــــــــــداف المـــطـــلـــوبـــة فـ كـ
عيد على مسمع 

ُ
أ واليوم  الصهيوني. 

العالم: نعم لدينا في لبنان صواريخ 
دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع 

مــع إســرائــيــل، والتخلي عــن الــجــولان، 
أصـــبـــحـــوا جــلــســاء الـــبـــيـــوت ولــــم نعد 
نـــرى وجــوهــهــم«. فــي الـــعـــراق، إضــافــة 
إلى موقعه السياسي الجديد، »فشلت 
كل محاولات السيطرة عليه«. واليمن، 
هـــو الـــيـــوم »الـــقـــوة المـــتـــصـــاعـــدة، الــتــي 
فــشــلــوا فـــي فــــرض إراداتــــهــــم عــلــيــهــا«. 
 »أهــــم عناصر 

ّ
وأضــــاف نــصــر الــلــه إن

 الــتــركــيــز عليها 
ّ

الــقــوة هــي إيـــــران. كـــل
لإضــعــاف مــحــور المــقــاومــة. هــي الموقع 
المــركــزي في المــحــور، والــقــوة الإقليمية 
ــقـــوة  ــة الـ ــبـ ــاحـ الأولــــــــى والـــعـــظـــمـــى. صـ
الـــذاتـــيـــة والــحــقــيــقــيــة. فــــي حــــين قـــوى 
إقــلــيــمــيــة أخـــــرى تــســتــنــد إلــــى أمــيــركــا 
والقواعد  المخابرات  وأجهزة  والغرب 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة«. فـــي المــقــابــل، 
ســأل نصر الــلــه مــن هــم أهــم العناصر 
فرض  تريد  التي  الثانية،  الجبهة  في 
ــــل«.  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاك »إسـ ــنــ صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن؟ هــ
يرفض نصر الله القول إنها ضعيفة، 
فهي »جيش صُنعت له دولــة. ولكنها 
زمـــن  أي  ــــن  مـ ــعــــف  أضــ  ،201٩ الـــــــ  ــــي  فـ
ــن  ــات المــــتــــحــــدة، »أيــ ــ ــــولايــ مــــضــــى«. والــ
مواجهات  الــيــوم؟  العالم  فــي  موقعها 
على امتداد العالم. أدواتها في المنطقة 
ــكـــة، ضـــائـــعـــة. الـــنـــظـــام  ــبـ خـــائـــفـــة، مـــرتـ
الــســعــودي وجــيــوشــه المــرتــزقــة فشلوا 
أمــــام شــعــب الــيــمــن. وبــعــض الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة قــلــقــة، كــــــالأردن لأنــــه يخشى 
تحويله إلى وطن بديل للفلسطينيين 
ــاء الــــعــــرش الـــهـــاشـــمـــي. حــتــى  ــهــ ــتــ وانــ
ــن مـــســـتـــقـــبـــل صــفــقــة  ــ ــر، قـــلـــقـــة مــ ــ ــــصـ مـ
ــا  ــ الـــقـــرن، ولا تـــعـــرف مــوقــعــهــا ودورهـ
ذلــك،  بــنــاءً على  بقت«. 

ُ
لــو ط الإقليمي، 

»مــحــور المــقــاومــة، وجــبــهــة الــرافــضــين 
لصفقة الــقــرن، أقــويــاء وقــــادرون على 
 

ّ
مواجهتها. إذا بقينا حاضرين في كل

واثقين  بالحقوق،  الميادين، متمسكين 
بـــوعـــده بــالــنــصــر، المــســتــقــبــل لــلــقــدس 
الـــذيـــن  ــتــــرامــــب ولا الأقــــــــــزام  لــ ــيــــس  ولــ
الــذيــن وصــفــهــم نصر  يعملون مــعــه«. 
»الأقزام« كانوا يستعدّون، أثناء  الله بـ
الإسامية،  القمة  لعقد  كلمته،  إلقائه 
بعدما عُقدت قمتان عربية وخليجية 
فــــي مــــكــــة. وصـــفـــهـــا نـــصـــر الــــلــــه بــقــمــم 
ـــعـــبـــر عــن 

ُ
»الاســـتـــغـــاثـــة الـــســـعـــوديـــة. ت

اليمني  الجيش  أمـــام  والــفــشــل  العجز 
الــيــمــنــي والــلــجــان الشعبية  والــشــعــب 
أنابيب  اليمنية. فأنتم تدينون ضرب 
الــنــفــط، وتــســكــتــون عــلــى ضـــرب شعب 
عــربــي يُــذبــح أطــفــالــه ونـــســـاؤه. بلعتم 
ألسنتكم«. القمم التي »دُعي إليها على 
 الــنــظــام الــســعــودي لــم يجد 

ّ
عــجــل، لأن

ليُقاتل  ، وعلم أن ترامب لن يأتي 
ً
حــا

إيران عنكم. يقول السعوديون تعالوا 
ــا الــــعــــرب لـــاســـتـــقـــواء بــالــخــلــيــج  أيــــهــ
حطمهم،  الذين  وبالعرب  مزقه،  الــذي 
وبــالمــســلــمــين الـــذيـــن نــشــر بــيــنــهــم فكر 
اليمن  حــضــور  على  الدليل  التكفير«. 
بشكل قوي في هذه القمم، هو صدور 
بنود،   10 من  العربية  القمة  عن  بيان 
ــيـــين، وآخــــر  ــــه عــــن إيـــــــران والـــحـــوثـ

ّ
ــل »كــ

ســــطــــريــــن فــــيــــه بــــخــــصــــوص الــقــضــيــة 
 من 

ّ
الفلسطينية«. فوجد نصر الله أن

واجــبــه، »الإشــــادة بموقف الــعــراق. يا 
ليت بقية الرؤساء العرب حكوا نصف 
ــل، ســجّــل  ــابـ ــقـ الــلــغــة الـــعـــراقـــيـــة. فـــي المـ
برئاسة  اللبناني  الوفد  على  هجوما 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري.  رئــ
فاعتبره موقفا »لا ينسجم مع البيان 
الوزاري، ومخالفا لتعهدات الحكومة. 
الــنــأي بالنفس؟ غير مطلوب  أيــن هــو 
العراقي.  الرئيس  مثل  تحكي  أن  منك 
تنأى  الحكومة   

ّ
إن تــقــول  أن  بإمكانك 

بــنــفــســهــا، كــمــا كــــان يــحــصــل فـــي قمم 
 »المــوقــف 

ّ
أخـــــرى«. وأكــــد نــصــر الــلــه أن

مرفوض ومدان ولا يُمثل لبنان«.
)الأخبار(

تقرير

 »التمييزية« شكوانا؟
ّ

المولى: لماذا لا تبت
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ أصـــــــــدر مـــــديـــــر الـــــــشـــــــؤون الـ
والمــغــتــربــين،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فـــي 
بواسطة وكيله  المولى،  السفير علي 
ــــزي، بـــيـــانـــا يــؤكــد  المـــحـــامـــي حـــســـن بــ
فيه براءته المطلقة من جرم تسريب 
ــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة  المـــحـــاضـ
بـــلـــقـــاءات مـــســـؤولـــين لــبــنــانــيــين فــي 
الولايات المتحدة الأميركية )نشرتها 
نــيــســان  و24   1٩ يـــومـــي  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ
إلــى  الاســـتـــمـــاع   

ّ
أن واعـــتـــبـــر   .)201٩

قــاضــي التحقيق  الــشــهــود مـــن قــبــل 
الـــقـــاضـــي غــســان  بــــيــــروت  فــــي  الأول 

عويدات، »ولا سيما الشاهد إبراهيم 
ــــين بــــات يُــشــكّــل مــنــطــلــقــا لمــعــرفــة  الأمـ
المـــســـرب الــحــقــيــقــي، ولا ســيّــمــا بعد 
إبــراز الأمــين صــورة ملونة عن أصل 
الــوثــيــقــة المـــســـربـــة مـــمـــهـــورة بــالــلــون 
اللبناني في  السفير  الأزرق من قبل 
التحقيقات  أثبتت  والتي  واشنطن، 
 الموكل لا يحوز إلا صورة ضوئية 

ّ
أن

عــنــهــا بـــالأســـود والأبـــيـــض مسجلة 
الـــخـــارجـــيـــة وعــلــيــهــا  قــلــم وزارة  فـــي 

تعليمات الرؤساء التسلسليين«.
النقطة الثانية التي أثارها البيان هي 

تقدّم المولى منذ أسبوعين »بشكوى 
ضد  التمييزية  العامة  النيابة  أمــام 
 من يُظهره 

ّ
صحيفة الجمهورية، وكل

التحقيق من ضباط وعناصر جهاز 
أمـــن الــدولــة والمــســؤولــين والمــوظــفــين 
عــدل  وقـــصـــر  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة 
بــــيــــروت بــــجــــرم تـــســـريـــب الــتــحــقــيــق 
الأولي وتحويره ونقل نتائج مُحرّفة 
عــنــه لــلــمــســؤولــين، خـــافـــا لــلــقــانــون، 
وتــشــويــهــا لــلــحــقــيــقــة... حــتــى الآن لم 
أي  التمييزية  العامة  النيابة  تتخذ 
ــورة، لأســبــاب  ــذكــ قــــرار بــالــشــكــوى المــ

غـــيـــر مــــعــــروفــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــضــع 
عامات استفهام عديدة حول أدائها 
ــهــا سلبا 

ّ
وســبــب اســتــنــكــافــهــا عــن بــت

أو إيــجــابــا، رغـــم أن الــقــائــمــين عليها 
رسمية  عطلة  يــوم  مكاتبهم  فتحوا 
الضغوط  بفعل  معين  بملف  للسير 
دعــا  لــذلــك،  والإعــامــيــة«.  السياسية 
إلى  التمييزي  الــعــام  النائب  المــولــى، 
ــتّ الــشــكــوى  ــــى بــ »الـــقـــيـــام بـــــدوره وإلـ
والسير بها وعدم تغطية أي مسؤول 

أساء للموكل«.
)الأخبار(

(هيثم الموسوي)

(مروان طحطح)

 المنطقة ستشتعل (مروان طحطح)
ّ

نصر الله: الحرب لن تبقى عند حدود إيران، كل
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قضية اليوم

محمد وهبة

فـــــور صـــــــدور قـــــــــرارات المـــاحـــقـــة بــحــق 
كريدية  »أوجــيــرو« عماد  رئيس هيئة 
وعضوي الهيئة غسان ضاهر وهادي 
أبـــو فــرحــات، تــســرّب الــخــبــر مــن مكتب 
المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي الـــقـــاضـــي فـــوزي 
خــمــيــس، مــشــيــراً إلـــى مــاحــقــة كــريــديــة 
ــات »لمــخــالــفــتــهــم  ــرحــ ــر وأبــــــو فــ ــاهــ وضــ
أصـــــــول الـــتـــوظـــيـــف المـــرعـــيـــة الإجــــــــراء، 
ومــاحــقــة كــريــديــة لامتناعه عــن إيــداع 
النيابة العامة المستندات والإيضاحات 
المــطــلــوبــة مـــنـــه«. كـــذلـــك تــضــمــن الــخــبــر 
المسرّب أنه تم الادعاء على 463 موظفاً 
مــمّــن وُظـــفـــوا خــافــاً لــلــقــانــون بــعــد آب 
»أوجــيــرو«،  فــي  مــن بينهم 453   ،2017
واثـــنـــان فــي المــديــريــة الــعــامــة للحبوب 
وزارة  فــي  وثــاثــة  السكري،  والشمندر 
الثقافة، وأربعة في مديرية اليانصيب 

الوطني اللبناني.

وقـــــــد اســـــتـــــحـــــوذت »أوجــــــــيــــــــرو« عــلــى 
ــر نـــظـــراً الـــــى أن مــلــف  ــبــ الاهــــتــــمــــام الأكــ
التوظيف فيها كان مفتوحاً في البازار 
لجنة  إلــى  انتقل  ثــم  العلني  السياسي 
ــة، ولأن عــــدد المــيــاومــن  ــ ــوازنـ ــ ــال والمـ ــ المـ
هذا  خلفية  الأكــبــر.  هــو  فيها  المعينن 
ــقـــاش فــي  ــنـ ــقـــاش كـــانـــت مــــع بـــــدء الـ ــنـ الـ
فـــــإزاء مـــا قيل  مـــشـــروع مـــوازنـــة 2019. 
ــقـــطـــاع الـــعـــام  ــفـــاخ فــــي كــلــفــة الـ ــتـ عــــن انـ
المخالفة  الإضافية  التوظيفات  بسبب 
لــلــمــادة 21 مـــن قـــانـــون ســلــســلــة الــرتــب 
ــــب 46، قـــــررت غــالــبــيــة الــقــوى  ــرواتـ ــ والـ
الضغوط  مــن  يديها  غسل  السياسية 
الــتــي مارستها بــهــدف نيل حــصّــة من 

يــطــبــق عــلــى مــوظــفــي الــهــيــئــة. يــومــهــا 
رفـــــض وزيــــــر المــــــال عـــلـــي حـــســـن خليل 
ــيــــرو« زيــــادات  مــنــح مــســتــخــدمــي »أوجــ
مــمــاثــلــة لــلــتــي حــصــل عــلــيــهــا مــوظــفــو 
مثل  عامة  أو لمؤسسات  العام،  القطاع 
الــكــهــربــاء والــســكــك الــحــديــد وســـواهـــا. 
ولا ينطبق هــذا الأمــر على »أوجــيــرو« 
وحـــدهـــا، بـــل يــشــمــل مــؤســســات أخـــرى 
والإداري  ــــي  ــالـ ــ المـ الاســــتــــقــــال  لـــديـــهـــا 
والــخــاضــعــن لــقــوانــن إنــشــائــهــا مثل 

الضمان الاجتماعي ومصرف لبنان.
هذا النقاش القانوني لا حسم فيه، وكل 
طرف فيه يحمل الكثير من الاجتهادات 
التي تؤيد هذه النظرة أو المضادة لها، 
الوضع.  لكن المشكلة تكمن في حقيقة 
»أوجــيــرو« كــانــت، ومــا زالـــت، تعاني  فـــ
مــن شغور كبير فــي ماكها الــذي كان 
عام  فـــرداً   4330 فيه  المستخدمن  عــدد 
مستخدماً   2916 إلــى  وتناقص   ،2000
يبلغ  أن  عــام 2016 ويتوقع  نهاية  فــي 
1875 مستخدماً عــام 2022، إلا أن هذا 
العلن بشكل كاف  إلــى  لــم يظهر  الأمـــر 
بسبب المشاكل التي أثيرت حول رئيس 
الــهــيــئــة الـــســـابـــق عــبــد المــنــعــم يــوســف. 
هـــو الآخـــــر كــــان لـــه نــصــيــب واســـــع من 
تعيينات المياومن، إلا أن امتناعه عن 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات فــي مــجــال قطاع 
ــص الحاجة 

ّ
الاتـــصـــالات وخــدمــاتــه، قــل

إلى أعداد كبيرة من المستخدمن خافاً 
لما صارت عليه الحال في مطلع 2017. 
ة 

ّ
ففي ذلــك الــوقــت، قدّمت أوجــيــرو خط

ــدّة؛ مــن أبــرزهــا مــشــروع مدّ  لمــشــاريــع عـ
»الــفــايــبــر أوبــتــيــك« فلجأت إلـــى تعين 

688 مياوماً بن 2017 و2018.
ــــك الــوقــت  ــــرزت فـــي ذلـ المــشــكــلــة الـــتـــي بــ
لا تـــتـــعـــلـــق بـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــعــــيــــن، بــل 
ــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا  ــتـ ــ ــغــــط الـ بــــآلــــيــــات الــــضــ
القوى السياسية لنيل حصّة من هذه 
السياسية  الــقــوى  غالبية  التعيينات. 
المشاركة في الحكومة كان لها دور في 
نــالــت حــصّــة،  المـــجـــال، وغالبيتها  هـــذا 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــد بــلــغــت قــــــدرة الــ ــ وقـ
ــيــــرو«  فـــي تــعــيــن المـــيـــاومـــن فـــي »أوجــ
ــدد المـــيـــاومـــن  ــ ــا نــســبــتــه 61% مــــن عـ مــ
المعينن، وإن كان كريدية قد أشار في 
أكثر من مناسبة إلى أن الهيئة أخذت 
حاجتها، رغم كل الضغوط السياسية 

التي واجهتها.
ــة الأســاســيــة 

ّ
ــذه الــضــغــوط هـــي الــعــل هــ

فالقوى  البلبلة.  هـــذه  كــل  خلقت  الــتــي 
الــســيــاســيــة فــــي لـــبـــنـــان اعــــتــــادت عــلــى 
الـــتـــوظـــيـــفـــات الـــزبـــائـــنـــيـــة فـــــي ســـيـــاق 
السباق على الاستحواذ على الناخبن. 
»أوجيرو« ليست سوى مثال فاقع عن 
هـــذا الــســلــوك، وهـــو مــثــال يــذهــب اليوم 
إلـــى الــقــضــاء حيث الــصــراع مــن شقن: 
قــانــونــي وزبـــائـــنـــي. تــشــكّــلــه مـــن هــذيــن 
العنصرين يستند إلى الآتي: لماذا أخذ 
الــقــضــاء مــن المــــادة 21 فــي الــقــانــون 46 
العبارة التي تشير إلى منع التوظيف، 
وأهمل العبارة التي تشير إلى ضرورة 
تـــحـــديـــد المــــاكــــات والـــشـــغـــور والــكــلــفــة 
المالية خــال ستة أشهر؟ )وهــو أمــر لم 

يحصل(
ه، أن يصبح الموظف 

ّ
الأنكى من ذلك كل

هو الضحيّة. فمنذ تسرّب قرار النيابة 
العامة لدى ديوان المحاسبة إلى العلن، 
خــرجــت أصــــوات مــنــاديــة بــوقــف الــدفــع 
الـــقـــوات غسان  وزيــــر  )مــثــل  للموظفن 
ــانـــي( لأنـــهـــم مـــعـــيـــنـــون خــافــاً  ــبـ حـــاصـ
لــلــقــانــون، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلًا أســاســيــاً: 
هل هــذا يعني أن كل حــالات التوظيف 
العامة  والمؤسسات  العامة  الإدارة  في 
والـــبـــلـــديـــات والـــقـــوى الأمــنــيــة بــعــد آب 
2017 )يقال إن عددهم 10 آلاف موظف( 
سينقطعون عن وظائفهم؟ أليست هذه 
الــتــي عينتهم وضــغــطــت من  الــســلــطــة 
أجل تعيينهم، هي نفسها التي تطالب 
بإقالتهم؟ وهي نفسها سبب استمرار 
لفرص  القاتل  الاقتصادي  النظام  هــذا 
استنكرت  الــتــي  نفسها  وهـــي  الــعــمــل؟ 
ــلـــيـــات  ــي تـــجـ ــ ــ ــات؟ هـــــــــذه هـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ الـ

الزبائنية السياسية.

الــزبــائــنــي،  الـــطـــابـــع  الــتــوظــيــفــات ذات 
زيــادة  عــن  مسؤوليتها  رفــع  وبالتالي 
كلفة القطاع العام على الخزينة، وربما 
الخزينة من  الــهــدف خفض عجز  كــان 
خــال فــرض اقتطاع نسبته 15% على 

موظفي القطاع العام.
ـــتـــح مـــلـــف تــوظــيــف 

ُ
ــــاب، ف ــبـ ــ ــن هـــــذا الـ مــ

ــاومــــن فــــي »أوجـــــــيـــــــرو«. لــــم تــنــف  ــيــ المــ
الــهــيــئــة قــيــامــهــا بــعــمــلــيــات الــتــوظــيــف، 
قانوني  بوجود سند  لكنها حاججت 
يمنحها هذا الحق، وبرّرت التوظيفات 
ــام بـــالأعـــمـــال  ــيــ ــقــ »حـــاجـــتـــهـــا إلــــــى الــ بــــ
ــة الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــعــتــزم  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــقــيــام بــهــا، وبــالــشــغــور الــــذي يضرب 
ماكها«… هــذا الأمــر قيل في جلسات 
لجنة المال والموازنة وأمام المدعي العام 
المالي القاضي علي ابراهيم وفي ديوان 

المحاسبة أيضاً.
بــــحــــســــب مــــــصــــــدر قـــــضـــــائـــــي مـــطـــلـــع، 
لهيئة  اســتــهــداف  عملية  هــنــاك  ليست 
»أوجيرو«، والادعــاء عليها بهذا الملف 
جــــاء بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن دراســــــة المــلــف 
»وهــو واحــد مــن بــن أكثر مــن 60 ملفاً 

تتعلق بمخالفة للمادة 21 من القانون 
46«. وتمنع هذه المــادة »جميع حالات 
ــقـــرار من  الــتــوظــيــف والـــتـــعـــاقـــد… إلا بـ
ــاءً عـــلـــى تــحــقــيــق  ــنــ مــجــلــس الــــــــــوزراء بــ
والـــتـــوجـــيـــه«،  ــاث  ــحــ الأبــ إدارة  تــجــريــه 
ــاز  ــجــ ــة »إنــ ــومـ ــكـ ــحـ ــى الـ ــلـ ــفــــرض عـ ــم تــ ــ ثـ
مسح شامل« ضمن مهلة ستة أشهر، 
الماكات  فــي  الملحوظة  الوظائف  يبنّ 
والشغور وتحديد الحاجات والفائض 

والكلفة الحالية والمستقبلية.
ويشير المصدر إلى أن »أوجيرو« ردّت 
لدى ديوان  المالية  العامة  النيابة  على 
المحاسبة بــالإشــارة إلــى المـــادة الثانية 
 )72/21( الــهــيــئــة  ــاء  ــشــ إنــ ــانــــون  قــ ــن  مــ
بالشخصية  الهيئة  »تتمتع  ونــصّــهــا: 
المالي والإداري  المعنوية والاستقالن 
وتمارس مهماتها تحت وصاية وزير 
الاتـــــصـــــالات، ولا تــخــضــع الــهــيــئــة في 
ــوان المــحــاســبــة  ــ أعــمــالــهــا إلا لــرقــابــة ديـ
المؤخرة ولأحكام هذا القانون والأنظمة 

التي تضعها وفقاً له«.
هـــكـــذا ظـــهـــرت الإشـــكـــالـــيـــة الــقــانــونــيــة. 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــــديــــوان اعــتــبــرت 

أن أعــمــال الــرقــابــة عــلــى الــتــوظــيــف في 
أوجيرو تأتي بعد عمليات التوظيف، 
أي أنها من اختصاص الــديــوان ضمن 
ــرة، لــكــنــهــا لــــم تستطع  ــ ــــؤخـ رقـــابـــتـــه المـ
الــشــق المتعلق  تقديم حجج وافــيــة فــي 
بخضوع الهيئة للمادة 21، بل رأت أن 
هناك الكثير من القوانن التي صدرت 
لاحقاً والتي تلغي من استقال الهيئة 
الــقــانــون 72/21،  المــنــصــوص عليه فــي 

وخصوصاً لجهة التوظيف.
بدايته.  بــل  النقاش  نهاية  ليست  هــذه 
ــبـــراء فـــي الـــقـــانـــون يــشــيــرون  فــهــنــاك خـ
إلى أن هذا النوع من الاستقال المالي 
بنص  إلا  ــاؤه  ــغــ إلــ يــمــكــن  لا  والإداري 
الـــقـــوانـــن تتبع  صـــريـــح وواضــــــح، لأن 
مــنــهــجــيــة واضـــحـــة فـــي تــســلــســلــهــا ولا 
ــانــــونــــي خـــاص  يـــمـــكـــن تـــقـــيـــيـــد نـــــص قــ
كــالــذي أنــشــأ هيئة أوجــيــرو، إلا بنص 

مماثل في القوّة القانونية.
القانون  أن  أيــضــاً،  الهيئة  ذرائــــع  ومـــن 
46 المــتــعــلــق بـــإعـــطـــاء ســلــســلــة الـــرتـــب 
والــــــــرواتــــــــب لمــــوظــــفــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
ــات، لم  ــديـ ــلـ ــبـ والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والـ

عاء على »أوجيرو« بملف التوظيف: صراع قانوني   وزبائني!
ّ

الاد
إن  إذ  القانونية،  أبرز الإشكاليات   من 

ً
»أوجيرو«، واحدة المحاسبة على  المالية في ديوان  العامة  النيابة  ادعاء  قد يكون 

الادعاء استند إلى مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع »جميع حالات التوظيف«، فيما استندت 

 مالياً وإدارياً يعزلها نسبياً عن المادة المذكورة. 
ً
»أوجيرو«، لاستخدام المياومين، إلى قانون إنشائها الذي يمنحها استقلالا

هذه الإشكالية برزت في سياق التهافت السياسي على التوظيف الحاصل قبل الانتخابات النيابية، ما يلغي حقيقة الصراع 

القانوني على التوظيف، بل تصبح واحداً من أبرز تجليات الزبائنية!

نالت القوى السياسية 61% من 

المياومين في »أوجيرو«

تطبيق استنسابي للمادة 21 من 

القانون 46 التي تفرض تحديد 

الملاكات والشغور خلال 6 أشهر

تقرير

تقرير

ة واحدة!
ّ
يوم الجامعة اللبنانية: مطالبنا سل

ل أسباب الاعتكاف القضائي
ّ
»نادي قضاة لبنان« يعل

فاتن الحاج

25 يــومــاً مــضــت عــلــى إضـــــراب أســاتــذة 
رابطتهم  ــــدعَ 

ُ
ت ولـــم  اللبنانية  الــجــامــعــة 

الــتــفــاوض على سلة المــطــالــب بعد.  إلــى 
كــل الــلــقــاءات والاتــصــالات الــتــي نشطت 
فــي اليومن الأخــيــريــن ركـــزت على عزل 
ــوات عــنــد  ــنــ ــــة خـــمـــس ســ ــافـ ــ مــطــلــب »إضـ
احــتــســاب المــعــاش الــتــقــاعــدي لــأســتــاذ« 
عن »السلة« والتعهد بإقراره. أو هذا ما 
تعهد به وزير التربية أكرم شهيب وما 

عرضته النائبة بهية الحريري.
هــــذا الـــعـــزل الــــذي رفــضــتــه الـــرابـــطـــة، ردّ 
التنفيذية،  هيئتها  رئيس  أمــس،  عليه، 
التضامني  اليوم  يوسف ضاهر، خــال 
مع الجامعة بــأن »الإضـــراب مستمر ما 
لــم تتحقق المــطــالــب سلة واحــــدة، وهــي: 
زيــادة  الوطنية،  الجامعة  تهميش  عــدم 
موازنة الجامعة، عدم المساس بصندوق 
التعاضد، إعطاء ثاث درجات لأساتذة، 
إضافة 5 سنوات عند احتساب المعاش 
الــتــقــاعــدي، إقـــرار ملف الــتــفــرغ المــتــوازن 
وملف دخــول المــاك«. ضاهر راهــن على 
الــحــركــة الــطــابــيــة لإســقــاط أي مخطط 
بهدف وضعها  للجامعة  يُعد  أن  يمكن 
الــزوال وعــدم السماح للتآمر  على سكة 
على الجامعة الوطنية كما تآمروا على 
المــدرســة الــرســمــيــة. وطــمــأن وفـــد »تكتل 
الطاب والأندية المستقلة« وطاب معهد 
الذين  الأول  الفرع  ــــ  الاجتماعية  العلوم 
حــضــروا إلـــى مــقــر الــرابــطــة متضامنن 
الــدراســي سينتهي بسام  »عامكم  بــأن 

إيلده الغصين

ــعـــة أســـابـــيـــع عــلــى الاعــتــكــاف  بــعــد أربـ
القضائي  الجسم  ذه 

ّ
ينف الــذي  الثالث 

ــادي  ــ ــا يــــقــــول، بـــــــادر »نــ ــمـ ــاً« كـ ــرهــ ــكــ »مــ
ــــى إيــــضــــاح أســـبـــاب  ــاة لـــبـــنـــان« إلـ قـــضـ
هذا الاعتكاف في نــدوة علنيّة عقدها 
ــــس، بــعــنــوان »اســتــقــالــيــة الــســلــطــة  أمـ
ــول«، فــي  ــ ــلـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة: تـــحـــديـــات وحـ
ــمــون 

ّ
مــبــنــى نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة. المــنــظ

ــــي الأولـــــــــى مــن  الـــــنـــــدوة هـ ــــوا »إن  ــالـ ــ قـ
نــوعــهــا مــنــذ خــمــســن عــــامــــاً«، وتــأتــي 
القضاة  نــادي  عــام على تأسيس  بعد 
معارضة  مــن  بالرغم   ،)2018 )نيسان 
ــل الــبــيــت  ــ ــه وأهـ الــســلــطــة الــســيــاســيــة لـ
الــواحــد. الإعــان عن الاعتكاف الأخير 
به 

ّ
رت ومــا  القضاء  لاستقاليّة  صــونــاً 

عليه  ردّت  المحاكمات،  فــي  تأخير  مــن 
رئيسة النادي القاضية أماني سامة 
»الاعــــتــــذار مـــن الــشــعــب  ـــ فـــي كــلــمــتــهــا بــ
ـــبـــة »نــــعــــتــــذر لأنـــنـــا 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي«، مـــعـــق

رنا في تحقيق استقاليتنا«.
ّ

تأخ
وافتقادها  الــعــدل  إلــى »وضــع قصور 
ــمـــل«،  ــعـ الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن شـــــــروط الـ
»اعــتــكــاف  ــادت ســـامـــة الــتــذكــيــر بـــ ــ أعــ
القضاة عام 1982 الذي أدّى إلى إنشاء 
صـــنـــدوق تــعــاضــد الـــقـــضـــاة«، وكــذلــك 
الــذي   2018  -  2017 »عــامــي  باعتكاف 
أدّى إلــــى إنـــشـــاء نــــادي قــضــاة لــبــنــان 
الــقــضــاء الأعلى  ورفـــع رئــيــس مجلس 
)الــقــاضــي جــان فهد( كتاباً إلــى وزيــر 
الـــعـــدل الــســابــق )ســلــيــم جــريــصــاتــي(، 
ومــمــا جـــاء فــيــه »لا رئــيــس مــبــاشــر أو 
غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو 
ذ تعليماته أو أوامره...«. عند هذه 

ّ
ينف

من  الحاضرين  تصفيق  عا  العبارة، 
قضاة وجمعيات وناشطن، فيما برز 
بن الحضور السياسي النائب شامل 
روكــــز. التصفيق تــكــرّر أكــثــر مــن مــرة 
الحاضرين  مــن  واضــحــة  فــي حماسة 
تــجــاه كــلــمــة »اســتــقــالــيــة الــقــاضــي أو 
القضاء« موضوع الندوة، بالرغم من 

ــن دون  ــ  ومـ
ً
ــامــــا وســنــعــطــيــكــم حــقــكــم كــ

تكثيف، حتى لو اضطررنا الى أن نعمل 
فــي أشــهــر الــصــيــف وخـــال الــعــطــل. ولــم 
أعطينا  أن  الجامعة  تاريخ  في  يحصل 
للطاب  ــادات  إفــ منحنا  أو  اســتــثــنــاءات 

بدلًا من الشهادات الجامعية«.
وفيما تواصل أحــزاب السلطة ممارسة 
الــضــغــوط عــلــى مــجــالــس فـــروع الــطــاب 
غــيــر المــنــتــخــبــة كــمــا حــصــل فـــي الــحــدث 
ــلــــس، تـــتـــوقـــع مـــصـــادر  ــرابــ والــــفــــنــــار وطــ
جامعية أن يشتد الضغط على الرابطة 
في الأيام المقبلة. وكان الكام الذي أشيع 
قاله  باسيل  الخارجية جبران  وزيــر  أن 
فـــي أحــــد الـــلـــقـــاءات فـــي الــبــقــاع الــغــربــي 
ــه »لــو كــان وزيـــراً للتربية لكان 

ّ
لجهة أن

ــيـــف يــــربــــي أســـــاتـــــذة الــجــامــعــة  ــــرف كـ عــ
المضربن« قد أثــار غضب الأســاتــذة، ما 
استدعى رداً من المكتب التربوي للتيار 
»التشويه  بـ وصفه  الــذي  الحر  الوطني 

اختاف المشهد خارجاً.
مــــشــــروع المــــوازنــــة الـــحـــالـــي »يــخــالــف 
المـــــادة الــخــامــســة مـــن قـــانـــون الــقــضــاء 

المتعمد والتحريف المفضوح«.
ما عدا المشاركة الفردية لبعض الأساتذة 
الثانوين والمعلمن والمتقاعدين، كانت 
لافــتــة مــقــاطــعــة روابـــــط هــيــئــة التنسيق 
الجامعة  مع  التضامني  لليوم  النقابية 

ــة، و»يـــقـــتـــطـــع  ــ ــــامـ الــــعــــدلــــي« وفــــــق سـ
ــة فــي  ــدولــ 10 بـــالمـــئـــة مــــن مــســاهــمــة الــ
بالمئة  و5  الــقــضــاة،  تعاضد  صــنــدوق 

السلطة   
ّ
أن إلــــى  إشـــــارة  فـــي  الــلــبــنــانــيــة، 

السياسية نجحت في استفراد الأساتذة 
والموظفن، كل منهم على حدة، وتمزيقهم 
إلى قطاعات يسهل احتواؤها، فاستبدل 
العمال  لكل  الجامعة  المطالب  قطاع  كــل 
والمباشرة  الخاصة  بمطالبه  والموظفن 
الـــتـــي لا تــعــنــي الـــقـــطـــاع الآخــــــر. فبعض 
على  اليوم  يعيبون  الثانوين  الأساتذة 
أساتذة الجامعة اللبنانية أنهم خرجوا 
من هيئة التنسيق النقابية عندما نالوا 
سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب الــخــاصــة بهم 
في عام 2012، وبعض أساتذة الجامعة 
يرفضون أن يطالب الأساتذة الثانويون 
الــفــارق معهم. أو  الــهــوة وتقليص  بـــردم 
هذا ما تهامس به بعض الأساتذة حن 
حــضــر الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي 

حنا غريب متضامناً.
إلا أن غريب قال: »إننا جنود في معركة 
 

ّ
الجامعة اللبنانية التي لولاها لم نتلق

داعياً  النقابي«،  والعمل  والفكر  المعرفة 
إلى أن يكون هذا الصرح الصخرة الذي 
تتحطم عليها كل المخططات والمؤامرات 
لــلــحــفــاظ عــلــى خـــط نــقــابــي مــســتــقــل في 

وجه السلطة الفاسدة«.
ــحـــزب  ــــن الـ ومــــــن المـــتـــضـــامـــنـــن وفـــــــود مـ
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، وحـــزب الــكــتــائــب،  
ومنظمة  الــنــاصــري،  الشعبي  والتنظيم 
الــعــمــل الــشــيــوعــي، وحـــركـــة »مــواطــنــون 
ومــــــواطــــــنــــــات فــــــي دولـــــــــــــة«، و»بــــــيــــــروت 
ــــي« والــــجــــمــــعــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــتـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
في  وأســاتــذة  الانتخابات  لديموقراطية 

الجامعة الأميركية في بيروت.

الــســيــر...  قـــانـــون  تــطــبــيــق  مـــن واردات 
مــن   0.47 الـــقـــضـــاء  يــمــنــح  والــــقــــانــــون 
مـــوازنـــة الـــدولـــة، فـــي حـــن أنـــه الــجــهــة 
الــتــي تــؤمــن ثــالــث مــدخــول لــهــا«. كما 
أعـــــــــادت ســــامــــة الــــتــــذكــــيــــر بــمــطــالــب 
ــع مــهــلــة زمــنــيــة  ــ الـــقـــضـــاة حـــيـــال »وضـ
مـــحـــدّدة لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لإقـــرار 
القضائية،  السلطة  استقالية  قانون 
رفــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة وإطــــــاق يــد 
ــفــــاســــديــــن،  ــة الــ ــقــ الــــقــــضــــاء فـــــي مــــاحــ
الموازنة  القضاة من مشروع  استثناء 
الـــراهـــن بــمــوجــب نــص صــريــح، وعــدم 
الــتــعــرّض لــصــنــدوق تــعــاضــد القضاة 
انسجاماً مع استشارة هيئة التشريع 
ــادرة عــام 2005(«.  والاســتــشــارات )صـ
سامة  اعتبرته  المطالب  هذه  تحقيق 
ف القضاء عن الاعتذار«!

ّ
»توق شرطاً لـ

نقيب  كلمة  ألقى  جــاد طمعة  المحامي 
المــحــامــن الــســابــق عــصــام كـــرم )الـــذي 
تغيّب بسبب تعرّضه لحادث(، وشدّد 
كــرم »ثاثة يجب ألا  فيها على عبارة 
والقاضي  والطبيب  المعجم  يخطئوا: 
ــاداً...  ــهـ ــتـ ــيـــر يــصــبــح اجـ لأن خــطــأ الأخـ
وتــحــقــيــق اســتــقــالــيــة الــقــاضــي يــؤدي 
ــــه الأخــــــــطــــــــاء«. الـــقـــاضـــي  ــاديـ ــ ــفـ ــ إلـــــــى تـ
المــتــقــاعــد مــنــيــف حـــمـــدان أعــلــن بـــدوره 
»تأييدي الكامل للحركة التي قام بها 
نــــادي قــضــاة لـــبـــنـــان«. جــمــعــيّــة »كــلــنــا 
فــي  أبــــــدت  لــــلــــنــــادي،  الــــداعــــمــــة  إرادة« 
مؤتمر  تخصيص  من  »القلق  كلمتها 
سيدر لتحسن البنى التحتية وبحث 
الــســلــطــة عـــن رضــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بدل إجراء الإصاحات الحقيقية«. أما 
القانونية«  »المفكرة  لـ التنفيذي  المدير 
ــة، فـــاعـــتـــبـــر أن  ــيـ ــاغـ ــامـــي نــــــزار صـ ــحـ المـ
التحرّك الأخــيــر هــو »نقطة تــحــوّل في 
الــقــضــاة عـــن حــقــوقــهــم«،  أدوات دفــــاع 
مـــذكّـــراً بــبــيــان نـــادي الــقــضــاة )8 أيـــار( 
الذي دعا الشعب إلى مساندة القضاء. 
كذلك أشــار إلــى »وعــد« النائب جورج 
ــــدوان بــوضــع مــطــالــب الــقــضــاة على  عـ

جدول لجنة الإدارة والعدل النيابية.

السلطة السياسية 

نجحت في استفراد 

الأساتذة والموظفين، 

كل منهم على حدة

كان كريدية قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن الهيئة أخذت حاجتها من المياومين )هيثم الموسوي(

الجهة السياسية
عدد المياومين 

المعينين

134تيار المستقبل

114التيار الوطني الحر

38حركة أمل

24حزب الله

22القوات اللبنانية

21الحزب الاشتراكي

11مختلف )وزراء، قضاة، أمنيون،…(

)مروان بو حيدر(

ظهر تصنيف الإدارة للمياومين الذين جرى 
ُ

أرقام حصلت عليها »الأخبار« من هيئة »أوجيرو«، ت

توظيفهم بعد آب 2017، بحسب الجهة السياسية التي »توسطت لهم«



راجانا حمية

انتهت واحــدة فتحت  الــشــرع. كلما  الحضانة في محاكم  لا تنتهي قصص 
أخـــرى لأم تــكــابــد لــلــحــفــاظ عــلــى حــضــانــة أطــفــالــهــا، أو فــي أحــســن الأحـــوال 
نايف  خديجة  سُجنت  القريب،  الأمــس  فــي  برؤيتهم.  حقها  على  الحصول 
الغبيري لأنها أرادت رؤية أطفالها. قبلها بعامين سجنت  في نظارة مخفر 
فاطمة حمزة بعدما رفضت تسليم وحيدها إلى والده الذي استحصل على 
نحو مصير  أطفالٍ،  لثلاثة  الأم  هنا عواضة،  اليوم، تسير  حكمٍ بحضانته. 
مشابه، بسبب حكمٍ صدر مؤخراً عن المحكمة الجعفرية يحرمها من حقها 

بأطفالها.
مــن زوجها  بالطلاق  عــواضــة حكماً  نالت  عــامــين، عندما  قبل  القصة  بــدأت 
الــعــراقــي عــمــر المــشــهــدانــي. يــومــهــا، تــقــدمــت بــدعــوى أمــــام محكمة الأحــــوال 
بحضانة  الحق  على  بموجبها  )بــغــداد(، حصلت  الأعظمية  في  الشخصية 
أطفالها حكماً مبرماً، كون »الوالد لم يتقدم بطلب استئناف للدعوى«، تقول 

عواضة.
من العراق إلى لبنان، حملت ورقتها »الرابحة« وأعادت التأكيد على مضمونها 
التنفيذية لدى محكمة استئناف بيروت. هكذا،  من خلال إعطائها الصيغة 
صدّقت الحكم الصادر عن المحكمة 
»تــأيــيــد حــضــانــة المدعية  الــعــراقــيــة بـــ
ــي  ــلـ وعـ  )2009( تــــــــالا  ــال  ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
)2014( ولين )2007( وهم أولادها 
لم  لـــكـــن،  المـــدعـــى عــلــيــه )…(«.  مـــن 
تكد فرحة الأم تكتمل، حتى جاءت 
الصاعقة من المحكمة الجعفرية التي 
أمامها بدعوى حضانة  الوالد  تقدّم 
»إلزامها بتسليم  أولاده. إذ قضت بـ

أولادها الثلاثة لوالدهم )…(«.
ــذه قــصــة اســتــثــنــائــيــة في  لــيــســت هــ
يميزها  ما  لكن  الجعفرية.  المحاكم 
ــا أمـــــــــام حـــكـــمـــين بـــالـــحـــضـــانـــة  ــ ــنـ ــ أنـ
ذاتهما،  بحد  الحكمين  فــي  ليست  والمشكلة  واحـــدة.  قضية  فــي  متناقضين 
بــقــدر مــا هــي مشكلة تــضــارب صــلاحــيــات بــين المــحــاكــم. فــمــا الـــذي يعنيه، 
، أن يصدر حكم مبرم بالحضانة للوالدة في العراق ومصدّق من أعلى 

ً
مثلا

محكمة استئناف لبنانية، ثم يأتي حكم من المحكمة الجعفرية لينسف ذلك 
السؤال  يعيد طرح  ما  للوالد؟ وهو  الحضانة كاملة   ويعيد 

ً
جملة وتفصيلا

عن التناتش على الصلاحيات بين المحاكم المدنية والشرعية، وهو الموضوع 
المفتوح منذ زمن طويل ولا تبدو نهايته قريبة.

في المبدأ، وبحسب القانون »لا يفترض أن يكون هناك تعارض بين الحكمين، 
بل يفترض أن يكون هناك انسجام بينهما«، يقول محامي المدعى عليها علي 
فقيه. هذا على الأقل ما يقوله القانون والمنطق، أما ما حدث في 24 نيسان 
الماضي، فقد سار مساراً آخر »يجعلنا نطرح علامات استفهام عما تغيّر 

بين جلسات الإستماع والحكم الذي عرفناه صدفة«، يتابع فقيه.
إقبال شعيب.  المحامية  المدعي  القضية، تقف وكيلة  الطرف الآخــر من  على 
تـــروي الأخــيــرة قصة وصـــول المشهداني إلــى هــنــا. تــقــول بــأنــه »عندما كان 
متزوجاً من المدعى عليها كتب باسمها نصف شقة في بلدة البرج الشمالي 
)صور(، على أن يكتب القسم الآخر باسم أطفالها )…( كما كان يملك عقاراً 
 عاماً لزوجته كونه يتنقل 

ً
في برج الشمالي. في تلك الفترة أقام الزوج توكيلا

خارج الأراضي اللبنانية بشكلٍ دائم«. لكن، »بعد الطلاق أقدمت الأخيرة على 
بيع العقار والإستيلاء على أمواله«، مشيرة إلى أن »دعــوى نصب واحتيال 
لم  أمــوالــه«. غير أن مــا  القضاء، بعدما سرقت عــواضــة  أمــام  الــيــوم  مرفوعة 
»اتفاقية مصالحة قضائية«،  تشر له شعيب أن الدعوى انتهت في القضاء بـ
وقعت عليها شعيب نفسها، وتقاضى »بموجبها المشهداني 320 ألف دولار 

استردها من شاري العقار«.
بغض النظر عن الخلافات بين الطليقين، ثمة 3 أطفالٍ يعيشون اليوم تحت 
التعارض  هذا  والشرعي.  المدني  القضاءين  بين  الصلاحيات  حكم تضارب 
يضعهم في خانة اللاشرعيين، إذ أنهم بلا جوازات سفر ولا إقامات تشرعن 
الأم  ولــم تستطع  إقاماتهم  انتهت  بعدما  اللبنانية،  الأراضـــي  وجــودهــم على 

تجديدها.
المــدعــى عليها  قــدم محامي  بعدما  الإســتــئــنــاف،  فــي محكمة  الــيــوم  القضية 
مراجعة قانونية لإبطال القرار. لكن، قبل أن تسلك القضية هذا المسار، ثمة 
»خــطــأ« يــرصــده أحــد القضاة فــي المحكمة الجعفرية إذ أنــه »فــي حــال بلوغ 
البنات سن التخيير، تصبح دعوى الحضانة باطلة ويفترض أن يكون المسار 
هو تقديم دعوى تخيير، فإن اختار الأولاد أحد الطرفين يصدر الحكم على 
 
ً
أســـاس ذلـــك«. وعــلــى هــذا الأســـاس، يــعــدّ »الحكم الــصــادر بالحضانة باطلا

وجائراً إذا عرض على الأطفال التخيير واختاروا الأم«. وهذا قول مبرم.
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حبيب معلوف

فــــي بـــيـــان لـــهـــا، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وجبل  بيروت  مياه  مؤسسة  أعلنت 
ــادة عــلــى اشــتــراكــات  ــرار زيــ لــبــنــان إقــ
ــذا الــــعــــام بــمــبــلــغ مــقــطــوع  ــهـ ــيــــاه لـ المــ
لــدعــم استكمال  لــيــرة  ألـــف  قــــدره 45 
ــلــــول ســنــة  ــنــــظــــومــــة المــــــيــــــاه« بــــحــ »مــ
المـــنـــظـــومـــة  هــــــذه  وتـــتـــضـــمـــن   .2022
الصالحة  غير  المياه  شبكات  تأهيل 
ــا، اســـــــتـــــــحـــــــداث آبــــــــار  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
ــمـــة فــي  ومــــحــــطــــات تــــكــــريــــر، المـــســـاهـ
مشروع جر مياه الاولي الى بيروت، 

المالحة  لــآبــار  تكرير  محطة  إنــشــاء 
استلام  الكبرى،  بيروت  تغذي  التي 
ــلـــصـــرف  ثــــــــلاث مــــحــــطــــات تــــكــــريــــر لـ
الصحي، استكمال مشروع سد جنة 
ونقل المياه منه الى ضبيه. علماً أن 
رسم الاشتراك زاد عام 2014 من 236 

ألف ليرة الى 296 الفاً.
مشكلة مؤسسة مياه بيروت وجبل 
لــبــنــان شــبــيــهــة بــمــشــاكــل مــؤســســات 
ــــن ضــمــن  ــتــــي لا تـــعـــمـــل مـ الـــــدولـــــة الــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة. فـــلـــو كــانــت 
لــهــذه المــؤســســة )كــمــا لـــوزارة الطاقة 
والمــــيــــاه ولـــلـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة(، 
استراتيجية فعلية لإدارة المياه غير 
تلك التي اقرها مجلس الــوزراء عام 
2012 من دون نقاش حقيقي، لكانت 
انطلقت - قبل أي قرار بفرض رسوم 

رحيل دندش

لــدى عودتها من  لــم تكن مــلاك تعلم، 
نيجيريا إلى لبنان قبل 6 سنوات، أن 
»تــيــربــان« )الــعــمــامــة( الـــذي فرضت  الـــ
ــروف تــلــك الـــبـــلاد أن تــرتــديــه كــنــوع  ظــ
ــــحــــجــــاب، ســيــصــبــح »مـــوضـــة«  ــن ال مــ
الشابة،  بــدت  الأم. حينذاك،  بلدها  في 
استثناء بين محجبات  لتوّها،  العائدة 
كانت  الــتــي  »الــعــمــامــة«  بـــ  متشابهات. 
تــخــفــي شــعــرهــا، وبــحــجــابــهــا الـــقـــادم 
مــن بـــلاد أخــــرى، كــانــت مــجــبــرة على 
ــبــر 

ُ
ــعٍ يــســتــنــكــر مــــا اعــت ــ ــ مـــواجـــهـــة واقـ

»إساءة للحجاب«.
. شــيــئــاً فــشــيــئــاً 

ً
ــك طــــويــــلا ــ ــدم ذلـ ــ ــــم يـ ل

ــتــــي تــرتــديــهــا  ــ صـــــــارت »الإســــــــــــاءة« ال
منذ  المحجبات.  معظم  لــدى  »ستايل« 
عـــامـــين، بــاتــت كـــل »مـــحـــلات الــحــجــاب 
ــــدرج مـــوديـــلات مــتــعــددة  الـــشـــرعـــي« تـ
ـــ »تــــيــــربــــان« ضـــمـــن تــشــكــيــلاتــهــا،  ــلـ لـ
ببيعه  تنفرد  المــحــال  بعض  وصـــارت 

جديدة - من درس المعطى الطبيعي، 
من مياه سطحية وينابيع متفجرة 
من  المــصــادر  حماية  فاعتبرت  أولًا، 
الــتــلــوث والاعــتــداء والــســرقــة أولــويــة 
قصوى، وضبط الهدر في الشبكات 
وتطوير المصادر والتفكير بالبدائل 

اولى من انشاء السدود وأقل كلفة!

تطوير المصادر

ليست عبارة تطوير المصادر كبديل 
طلق في الهواء. 

ُ
عن السدود نظرية ت

من  الاكبر  للقسم  الاســاس  فالمصدر 
مـــيـــاه بـــيـــروت وســـاحـــل المــــن يــمــكــن 
ــا تم  تــأمــيــنــه مـــن نــبــع جــعــيــتــا اذا مـ
تطويره. وهذا ما اكده تقرير البعثة 
ــــن عـــامـــي  ــتــــي عـــمـــلـــت بـ الالمــــانــــيــــة الــ
لحماية مغارة جعيتا  2006 و2014 
ــــة مــصــادر المــيــاه  مــن الــتــلــوث ودراسـ
المياه  قدّر حجم  إذ  المتدفقة داخلها. 
المتدفقة من المغارة بـ 1690 ليتراً في 
ألــف متر   146 يقارب  اي ما  الثانية، 
الــيــوم. وهــذا يعني تدفق  مكعب في 
الرسمية  التقديرات  أكثر من ضعف 
)70 ألف متر مكعب يومياً( في شهر 
ان  التقرير  وأكــد  )ايــلــول(!  الشحائح 
الــكــمــيــة المــتــفــجــرة شــتــاء مــن المــغــارة 
يومياً،  مكعب  متر  مليون  تــتــجــاوز 
وأن المـــيـــاه المــتــدفــقــة مـــن الــنــبــع غير 
انــه يمكن  مــحــصــورة جــيــدا، بمعنى 
الاستفادة من كميات أكبر من المياه 
ــيـــروت. ولــفــت الـــى أن  وجـــرهـــا الـــى بـ
الــنــفــق الـــذي ينقل المــيــاه الــى محطة 
ضبية لا يستوعب كمية المياه كلها، 
وكـــذلـــك الامــــر بــالــنــســبــة الــــى محطة 
تعالج  أن  تستطيع  لا  الــتــي  ضــبــيــه 
الا كمية مــحــدودة مــن المــيــاه. وأشــار 
التقرير إلى أن ما لا يقل عن 30% من 

انتشرت موضة  هــكــذا،  دون ســواهــا. 
»تيربان« وصار لها زبائن كثر. مع  الـ
الوقت، تنوعت وظائفه، فعدا عن كونه 
 عصرياً«، بات أيضاً »ملجأ« 

ً
»ستايلا

الحجاب لأسباب »عائلية  يرتدين  لمن 
ــــم تــعــد  ــتـــي ل واجـــتـــمـــاعـــيـــة«، كــعــبــيــر الـ
ضالتها  فــوجــدت  بحجابها  مقتنعة 
فــيــه كــحــل أمـــثـــل، »وإذا كــانــت الــغــايــة 

اخفاء شعري فأنا ملتزمة بذلك!«.
كما هي حال  »تيربان«،  للـ أول ظهور 
كــل منتج، كــان على رؤوس عــددٍ من 
الــنــجــمــات الــعــالمــيــات فـــي المــهــرجــانــات 
ــراء. ســرعــان  ــمـ ــحـ وعـــلـــى الـــســـجـــادة الـ
مـــا انــتــشــر كــآخــر صــيــحــات المــوضــة 
للمحجبات ولغيرهن. مع تلك العمامة، 
صرنا نرى نوعاً مما يمكن تسميته 
»محاولات الحدّ الأدنى من الحجاب«  بـ
ــرة فـــــي بـــعـــض المـــجـــتـــمـــعـــات  ــتــــشــ ــنــ ــ

ُ
الم

أنـــواع الحجاب التي  الإســلامــيــة، وهــي 
تحاول الالتزام بتغطية الرأس إرضاءً 
الديني  الإلتزام  متناقضتين:  لرغبتين 

ومجاراة النمط العصريّ.
انــتــشــار »الـــعـــمـــامـــة« كــــان طــفــيــفــاً في 
مـــحـــلات بـــيـــع لــــــــوازم المـــحـــجـــبـــات فــي 
»أمــا   .2017 عــام  الجنوبية  الضاحية 
ــعــــرض بــضــاعــة  ــاد نــ ــكــ ــــوم فـــمـــا نــ ــيـ ــ الـ
جـــديـــدة حــتــى تــطــيــر«، تــقــول مــوظــفــة 
ــذه المـــتـــاجـــر، مــشــيــرة إلــى  ــد هــ فـــي أحــ
»تــيــربــان« اجــتــذب عـــدداً لا بــأس  أن الـــ
ــبــــات، خـــصـــوصـــاً أن  ــن المــــحــــجــ ــ ــه مـ ــ بـ
ــن الــــــ »فـــاشـــونـــيـــســـتـــاز«  ــيـــرات مــ ــثـ ــكـ الـ
يــروجــن لــه عــبــر »انــســتــغــرام« وغــيــره 
مـــن وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
ــواتـــي يــخــتــرن  ــلـ وتــضــيــف أن أكـــثـــر الـ
يرتدينه كمقدمة  اللواتي  »من  ارتــداءه 
لخلع الحجاب، أو لأنهن غير مقتنعات 
لسبب  يستطعن خلعه  ولا  بالحجاب 
أو لآخر«. فيما تلجأ اليه بعض كبيرات 
السن »كونه أريح«، وبعض المحجبات، 
الذي  الفستان  »ليلائم  المناسبات،  في 

يفسد مظهره بالحجاب العادي«.
»تيربان«، كأنواع الحجاب الأخرى،  والـ

في غالبيته ليس محلي الصنع، وإنما 
يستورد من مصر وتركيا، والأخيرة 
بــاتــت تــعــد بــلــد »المــوضــة الإســلامــيــة«. 
دولاراً  و20  بـــين 10  أســـعـــاره  ــراوح  ــ تـ
والأكسسوارات  القماش  نوع  بحسب 
ــا ازدهــــــــرت  ــمـ ــيـ ــا، فـ ــهـ ــنـ ــمّـ ــتـــضـ الــــتــــي يـ
بــعــض مشاغل  فــي  صــنــاعــتــه محلياً 

الضاحية.
الـــســـوق« لباتريك  فــي كــتــاب »إســــلام 
ــيــــر عــــن تــغــيــر  هـــايـــنـــي، يـــتـــحـــدث الأخــ
 
ً
مــظــاهــر الـــحـــجـــاب واتــــخــــاذه أشـــكـــالا
»ستريت  بالـ عنه  عــبّــر  مــا  أو  جــديــدة، 
وهــي   .streetwear الإســـلامـــي  ويــــر« 
»أشكال خالية من السياسة ومنفتحة 
عــلــى الــتــأثــيــرات الــثــقــافــيــة الأجــنــبــيــة«، 
وهو »إن خلا من السياسة وكان أقل 
نضالية، إلا أنه يبقى ملتزماً بمركزية 
مـــبـــادئ الــحــشــمــة، مـــع الــتــخــفــيــف من 
حدتها مقارنة بحجاب الجيل الأول«. 
ــار  ــى أن »أنــــصــ ــ ــ ال ــنـــي  ــايـ ــلـــص هـ ــخـ ويـ
إسلام السوق استثمروا الورع والقيم 

الخاصة ليشكلوا حداثة مسلمة ترمز 
إلى تراجع الآمال العلمانية التي تدعو 
إلى إسلام الشأن الخاص، وفي الوقت 
ــروع الإســـلامـــوي  نــفــســه تـــراجـــع المـــشـ
إلى  الذي يدعو  الثقافوية  الطبيعة  ذي 
الحياة  مناحي  لكل  الإســلام  شمولية 

من جهة أخرى«.
بــــرأي الــســيــد جــعــفــر فــضــل الــلــه فــإن 
»التسوية«  ل نوعاً من 

ّ
»تيربان« يمث الـ

من  »للتحلل  الــفــتــاة  إلــيــهــا  تلجأ  الــتــي 
الوقت  في  وتحافظ  الشرعية،  القيود 
ــع مــجــتــمــعــهــا«.  نــفــســه عـــلـــى صـــلـــة مــ
ــذا الـــنـــوع مـــن الــحــجــاب  واعــتــبــر أن »هــ
ــراع لا يــدخــل فـــي حــيّــز الــســفــور  ــتـ اخـ
حسب القيم الاجتماعية ويحافظ على 
الــخــيــط الــــذي يــبــقــي الــصــلــة بــالانــتــمــاء 
ــا الانـــتـــمـــاء  الاجـــتـــمـــاعـــي وإلــــــى حــــد مــ
الــديــنــي«، بــمــا يــعــد ـ وفـــق فــضــل الــلــه ـ 
الفتيات  بعض  بــين  بــالاكــراه  تعايشاً 
النوع من  الذي يقبل هذا  ومجتمعهن 

الحجاب على مضض.

المياه متوافرة... المشكلة في سوء إدارتــها

بات والحجاب!
ّ

»تيربان«: »تسوية« بين محج الـ

البعثة الألمانية قدرت حجم 

المياه المتدفقة من مغارة 

جعيتا بضعف التقديرات الرسمية

على  ليرة  ألف   45 بقيمة  مقطوعة  زيادة  الماضي،  الأسبوع  لبنان،  وجبل  بيروت  مياه  مؤسسة  فرضت 

المشتركين سنوياً بحجة دعم استكمال »منظومة المياه« التي تتضمن إنشاء سدود ومحطات تكرير لجر المياه 

إنشاء  سياسة  الى  المائية  السياسة  على  والقيمون  المؤسسة  تلجأ  مائية،  استراتيجية  غياب  في  بيروت.  الى 

السدود حصراً، فيما تؤكد الدراسات العلمية أن تطوير مصادر المياه الموجودة حالياً كفيل بتحقيق »الاكتفاء 

صرف على السدود
ُ

 كثيراً عن مئات ملايين الدولارات التي ت
ّ

المائي«، وبكلفة تقل

طلق في الهواء )هيثم الموسوي(
ُ

ليست عبارة تطوير المصادر كبديل عن السدود نظرية ت

كل محلات الحجاب الشرعي تدرج موديلات متعددة للـ »تيربان« ضمن تشكيلاتها )مروان بو حيدر(

نقضت المحكمة حكماً 

مبرماً صدر في العراق 

قاً من محكمة 
ّ

ومصد

استئناف بيروت!

المتدفقة تتسرب قبل أن تصل  المياه 
 %40 يُهدر  فيما  الــى محطة ضبية، 
بسبب اهــتــراء الــشــبــكــات. ولــفــت الى 
إمكانية انشاء سد في منطقة داريا، 
ــب الامـــر 

ّ
فــــوق نــبــع جــعــيــتــا، اذا تــطــل

بــكــلــفــة لا تـــتـــجـــاوز خــمــســن مــلــيــون 
دولار.

فلماذا لم تاخذ وزارة الطاقة والمياه 
ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
ــات الــــتــــي تـــســـاهـــم  ــيــ ــتــــوصــ بــــهــــذه الــ
ــزيـــادة المـــيـــاه المـــتـــوفـــرة مـــن جعيتا  بـ
الــى الضعف؟ ولمــاذا لا يزال  وحدها 
الشبكات«  فــي  الــهــدر  »معالجة  بند 
المــدة؟  على برنامجها، بعد كل هــذه 
وألــــم يــكــن اولــــى مــن انــشــاء الــســدود 
غــيــر الــــضــــروريــــة، تــطــويــر المـــصـــادر 

ووقف هدر الشبكات والسرقات؟
أثـــبـــت تــقــريــر الــبــعــثــة الألمـــانـــيـــة عــدم 
المشكلة  الــرســمــيــة، وأن  الارقــــام  دقـــة 
الــثــروة  »ادارة«  فــي  تكمن  الحقيقية 
ــــي قـــلـــة المــــــصــــــادر. كــمــا  ــيــــة لا فـ ــائــ المــ
التخزين  على  المــراهــنــة  صحة  اثبت 
الـــجـــوفـــي لــلــمــيــاه لا عــلــى الــتــخــزيــن 
الــســطــحــي، وعـــلـــى ضــــــرورة حــمــايــة 
وحسن  المتفجرة  الجوفية  المــصــادر 
البحث عن سد مجار  توزيعها بدل 
ــا  ــهـ ــعـــريـــضـ مــــلــــوثــــة وحـــــصـــــرهـــــا وتـ
لــلــمــزيــد مــن الــتــلــوث والــتــبــخــر… ثم 
واعـــادة  لمعالجتها  مــحــطــات  إنــشــاء 
وبنوعية  مضاعفة  بــأكــلاف  ضخها 

متدنية.
ــك، اكــتــشــفــت الــبــعــثــة مــجــاري  الـــى ذلــ
ــارة جــعــيــتــا  ــغــ ـــن مــ اخــــــرى تـــتـــدفـــق مـ
)أحـــدهـــا بـــقـــوة 20 ألــــف مــتــر مكعب 
يــومــيــاً( يــمــكــن أن تــغــنــيــنــا عـــن حفر 
الآبــــــار الارتـــــوازيـــــة المــكــلــفــة وإنـــشـــاء 
السدود. استخدام مثل هذه المجاري 
يمكن أن يغذي الشبكة الحالية التي 
ضبية  بمحطة  جعيتا  مــيــاه  تــصــل 
المياه،  من  ضخمة  إضافية  بكميات 
عــلــى أن تــســتــخــدم الأمـــــوال الــطــائــلــة 
التي تنفق لحفر آبار ارتوازية )كلفة 
حفر 3 آبار بالقرب من مغارة جعيتا 
 9 بلغت ثلاثة ملاين دولار لسحب 
آلاف متر مكعب يوميا وضخها الى 
منطقة كسروان(، في تطوير الشبكة 
لا  بكلفة  الــهــدر  وتوسيعها وضــبــط 
تــقــارن بكلفة حفر الآبـــار الارتــوازيــة 
تــقــارن  ولا  وتشغيلها،  وتــجــهــيــزهــا 
بــالــكــلــفــة المــــقــــدرة لـــســـد جـــنـــة )نــحــو 
مليار دولار( وسد شبروح )أكثر من 
ملاين   7 لتخزين  دولار  مليون   60
الصالحة  غير  المياه  من  مكعب  متر 

للشرب!(.
إمكانيات  الــى  أيضاً  أشــارت  البعثة 

كــبــيــرة جـــدا لاكــتــشــاف مــجــار أخــرى 
ــتـــدة فـــــوق جــعــيــتــا  ــمـ فــــي المـــنـــطـــقـــة المـ
وصــــولًا الـــى مــنــطــقــة افــقــا الــجــرديــة، 
»مستودع  بـ وصفتها  منطقة  وهــي 
ــغــــذي الــــخــــزانــــات  ــتــــي تــ ــلـــوج« الــ ــثـ ــلـ لـ
استثمار معظمها  الجوفية، ويمكن 
الى  الجاذبية مــن دون حــاجــة  بــقــوة 
مــــضــــخــــات ومــــحــــطــــات مـــعـــالـــجـــة… 
لحاجاتنا  كبيرا  فائضا  يؤمن  بما 
المـــائـــيـــة، ويــغــنــيــنــا عـــن الــحــاجــة الــى 
مـــشـــاريـــع الـــــســـــدود، خـــصـــوصـــاً إذا 
مـــا تـــرافـــق ذلــــك مـــع ســيــاســة تــوزيــع 

وترشيد حكيمة.

اي ميزان مائي لبيروت؟

امـــام هـــذه المــعــطــيــات، المــفــتــرض قبل 
أي أمر آخر حصول مراجعة عميقة 
للميزان المائي لبيروت الكبرى على 
الأقل، ولإستراتيجية إدارة المياه في 

لبنان.
فـــاذا كــانــت المــصــادر المــتــوفــرة حاليا 
ــبـــرى وقـــســـم مــــن جــبــل  ــكـ ــيـــروت الـ ــبـ لـ
المــن على الاقـــل( من  لبنان )ســاحــل 
ــقـــوش تـــقـــدّر  ــشـ ــقـ نـــبـــعـــي جــعــيــتــا والـ
ألـــف مــتــر مــكــعــب يومياً  بــنــحــو 200 
فــي فــصــل الــشــحــائــح، يــضــاف اليها 
فوار انطلياس )اكثر من 50 ألف متر 
مكعب(، والى الآبار على مجرى نهر 
الكلب )نحو 150 متر مكعب(، ونبعي 
عن الدلبة والديشونية )بن 30 و40 
مترا مكعبا ( وآبار بعبدا والدامور 
ــا الــــتــــلــــوث والـــتـــمـــلـــح،  ــهـ ــربـ ــتــــي ضـ الــ
ناهيك عن مصادر أخــرى... سنكون 
أمــــام كــمــيــات لا بـــأس بــهــا مــن المــيــاه 
في فصل الشحائح، قياسا الى عدد 
بــيــروت وجــبــل لبنان  فــي  المشتركن 
)نحو 392 ألف مشترك(. فيما تؤكد 
امكانية  هيدروجيولوجية  دراســات 
حفر آبار في مرج بسري، بدل انشاء 
سد سطحي، كاحتياط استراتيجي 
فـــي حــــال تـــراجـــع المــتــســاقــطــات، بما 
ينسف كل الادعــاءات بوجود نقص 
في الميزان المائي لبيروت وبالحاجة 

الى السدود!
مؤسسة بيروت وجبل لبنان أشارت 
اتها  في بيانها الاخير إلى ان إجراء
ســاهــمــت فـــي »وقـــــف عــمــل 30% من 
المــيــاه فــي مناطق بيروت  صــهــاريــج 
ــان«. وهـــــنـــــا، يـــفـــتـــرض  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــل لـ ــبـ ــ وجـ
المــيــاه في  ينقلون  مــن  بــأن  تذكيرها 
الصهاريج لا يأتون بها من الخارج، 
مما يؤكد أن المياه متوفرة في لبنان 
المكلفة،  السدود  الــى  من دون حاجة 
الادارة  ــوء  ســ فـــي  هـــي  المــشــكــلــة  وأن 

والهدر والفساد.

حقوق

المحكمة الجعفرية: 

روى!
ُ

قصة حضانة أخرى ت
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مواجهات ثنائية

ستشهد المباراة النهائية لدوري الأبطال عدّة مواجهات ثنائية قوية، تماماً كغيرها من المباريات 
 أبرز مواجهة ثنائية هي التي 

ّ
النهائية أو المفصلية، والتي تلعب على الجزئيات الصغيرة. لعل

بوكيتينو  ماوريتسيو  الأرجنتيني  الفريقين،  مدربي  من  كل  بين  التكتيكي  الطابع  ستأخذ 
»ريدز« ليفربول. يختلف »بوكي« عن كلوب،  مدرب توتنهام، والألماني يورغن كلوب مدرب الـ
يبني فريقاً، استطاع من خلاله  لكي  النادي  إدارة  إلى ميزانية كبيرة من قبل  لم يحتج  بأنه 
ارات 

ّ
النظ إلــى صاحب  أمّــا بالنسبة  الكؤوس الأوروبــيــة.  النهائية لأمجد  المــبــاراة  إلــى  الوصول 

الكبيرة، فقد فتحت إدارة ليفربول المجال أمامه لصرف مبالغ كبيرة لكي يحصل على تشكيلة 
المواجهات  الملعب. بعيداً عن  أفكاره على أرض  شبه مثالية، ولاعبين يساعدونه على ترجمة 
صاغ على العارضة الفنية لكل فريق، توجد مواجهات أخرى سيكون مركزها 

ُ
التكتيكية التي ت

المستطيل الأخضر. ولا يمكن إنكار المواجهة الأبرز، التي ستجمع بين كل من النجم المصري 
محمد صلاح هداف ليفربول الأوّل، أخيراً، ومهاجم توتنهام هاري كاين الذي عاد من الإصابة، 
ع أن يشارك أساسياً في تشكيلة المدرب الأرجنتيني بوكيتينو. صلاح قدّم موسماً 

ّ
ومن المتوق

على  بينما  الممتاز،  الإنكليزي  للدوري  كهداف  الذهبي  الحذاء  لقب  تحقيق  من  ن 
ّ
تمك مميزاً، 

الجهة المقابلة، عانى »الأمــيــر« هــاري من إصــابــات عــديــدة، حــدّت من مشاركاته هــذا الموسم. 
محمد صلاح مطالب بالتسجيل وحمل فريقه للفوز باللقب، لكي يثبت أنه يمتلك الشخصية 
التي  الإصــابــة  بعد  الماضي  العام  نهائي  غياب صــلاح عن  المميّزة.  الفنية  والــقــدرات  القيادية، 
تعرض لها في بداية المباراة أثر على ليفربول، وبالتالي اليوم هو جاهز بدنياً ومعنوياً، ومطالب 

بتقديم كل ما يملك.
مواجهة أخرى لا يمكن تجاهلها خلال هذا النهائي، وهي التي ستجمع بين حارسي مرمى 
هذا  الفرنسي.  لوريس  وهوغو  البرازيلي  بيكير  أليسون  من  كل  عن  هنا  الحديث  الفريقين، 
الثنائي كان له دور كبير ومؤثر في بلوغ ناديي ليفربول وتوتنهام المباراة النهائية، وهذا أمر 
النهائية من دون خط دفــاع متماسك،  الى المباراة  د، فلا يمكن لأي فريق أن يصل 

ّ
شبه مؤك

وحارس مرمى على مستوى عال، يصنع الفارق في كثير من المناسبات.
والأكيد ايضاً أنه سيكون هناك دور مهم لكل من هيونغ مين سون مع توتنهام، وساديو مانيه 

مع ليفربول.

القائد الحقيقي

لا شك في أن مدافع ليفربول الأغلى في العالم، وهو الهولندي فيرجيل فان دايك، يعتبر صاحب 
الدور الأساسي في وصول ليفربول إلى ما هو عليه اليوم. وصل الهولندي القوي )1،93 م( 
إلى »أنفيلد« مقابل 75 مليون جنيه استرليني )95 مليون دولار( بعد ستة أشهر من إعلان 
النادي الانكليزي عدم رغبته في التعاقد معه، إثر تلويح فريقه السابق ساوثهامبتون بتقديم 

شكوى ضد ليفربول بسبب مقاربة غير قانونية لاستقطاب اللاعب.
إصرار المدرب كلوب على قراره دفع النادي إلى التعاقد مع فان دايك. سريعاً، أثبت هذا الرهان 
نجاحه. في عام ونصف عام، أسهم قلب الدفاع في إيصال فريقه إلى نهائي المسابقة القارية 
مرتين، وبات أول مدافع منذ 14 عاما يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من قبل 
رابطة المحترفين )2018-2019(، وكان ليفربول قريباً من الفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة 
الأولــى منذ عام 1990، وحصد 97 نقطة، منهياً موسمه بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر 

سيتي الذي احتفظ بلقبه.
قال كلوب، في إشــارة الى المبلغ القياسي الــذي دفعه ليفربول للتعاقد مع فان دايــك، »لا أحد 
يفكر بالأمر حالياً. هذا أمر جيد لأنه في سوق الانتقالات في اللحظة الحالية، يستحق سعر 
الانتقال، أو أنه زهيد للغاية« مقارنة بما قدمه المدافع الدولي. وفي السياق ذاته، تحدث بوكيتينو 
نفسه عن قيمة فان دايك، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري في آذار/مارس 
الماضي، وكان للمدافع الهولندي دور كبير في الفوز بها، خاصة عندما أوقف هجمة خطيرة 
في الدقائق الأخيرة لتوتنهام. فقال بوكيتينو  »هذا يظهر لماذا دفع ليفربول أكثر من 70 مليون 
جنيه للتعاقد مع فان دايك«. أما كلوب فقال »للجودة كلفة محددة. السيارات هي كذلك، والكثير 

من الأشياء أيضاً، واللاعبون حتى. لهذا السبب دفعنا هذا المبلغ«.

»بيتلز« جاهزة جماهير الـ

تزينت مدينة ليفربول الواقعة في شمال غرب بريطانيا استعداداً للمباراة النهائية، التي تجمع 
نادي المدينة الأول مع توتنهام الذي يعتبر من أهم نوادي العاصمة لندن. وتزينت واجهات المحال 
التجارية في ليفربول بأعلام النادي الأحمر، وصور اللاعبين. وانتشر العديد من الصور التي 
المدينة، ســواء في  المباراة عبر تجمعات في  ليفربول لمشاهدة  تظهر استعدادات المشجعين في 
مناطق حددتها السلطات للمشجعين، أم في مقاهي المدينة. وتتمنى جماهير الريدز أن يبتسم 
لهم الحظ اليوم، خاصة بعد نكسة العام الماضي وخسارة النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 
العاصمة  في مدينة كييف الأوكرانية. وكما في ليفربول والعاصمة الإنكليزية لندن، كذلك في 
الإسبانية مدريد، فقد وصلت الجماهير الإنكليزية قبل أيام إلى هناك، وتشهد ساحات العاصمة 
احتفالات دائمة، وخاصة أن الجماهير الإنكليزية معروفة بشغفها بكرة القدم، ولا سيما جماهير 
ليفربول، كما أنها معروفة أيضاً بالشغب الذي تقوم به، خصوصاً عندما تكون المباريات نهائية، 
وحساسة كما هي مباراة اليوم. وتعيش الجماهير أوقاتاً جيدة في مدريد، وخاصة أن الجهات 
المنظمة قامت بنشر الشعارات، وزيّنت الشوارع بكأس »ذات الأذنين«، لكي تأخذ الجماهير الصور 

التذكارية معها.
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قطار النهائي يصل مدريد

 vs عراقة ليفربول

طموح توتنهام

هو تتويج لكرة القدم الإنكليزية. يتواجه ليفربول مع توتنهام في 

نهائي »بريطاني« لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على ملعب 

واندا متروبوليتانو في مدريد، بعد تأهلهما »بشق النفس« أمام برشلونة 

الاسباني وأياكس امستردام الهولندي. )المباراة الليلة الساعة 22:00(

سيكون النهائي 

السابع بين فريقين من 

بلد واحد وجميعها منذ 

العام 2000

فاز ليفربول

في خمس مباريات 

تتويج ضمن المسابقة 

من أصل ثمان

يخوض توتنهام 

النهائي القاري

الخامس له والثاني

ضد فريق انكليزي

أرضه ورد توتنهام إياباً )2-1(، بيد 
أن الأول تــأهــل بــفــارق الــهــدف الــذي 
سجله خــارج ارضــه، ثم أحــرز اللقب 
ــد بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ  ــ ضـ

الالماني.
ــائــــي الــــوحــــيــــد الـــــــــذي جــمــع  ــنــــهــ * الــ
ــة  ــطـ ــرابـ ــقـــن كــــــان فــــي كــــــأس الـ ــريـ ــفـ الـ
الانــكــلــيــزيــة عـــام )1982( عــلــى ملعب 
ويمبلي، عندما قلب ليفربول تأخره 

وفاز )3-1( بعد التمديد.
* تواجه الفريقان في 170 مباراة في 
مختلف المسابقات، ففاز ليفربول 79 
مرة مقابل 48 لتوتنهام و43 تعادلًا.

* خسر ليفربول مرة وحيدة في آخر 
العام  منذ  الطرفن  بــن  مواجهة   14
فـــي 9(. وفـــي مــواجــهــتــي  ــاز  )فــ  2013
»البريميرليغ«،  فــي  الحالي  المــوســم 

فاز ليفربول مرتن )1-2(.

¶ توتنهام لباكورة ألقابه

القاري  النهائي  توتنهام  * يخوض 
ــانــــي ضــــد فــريــق  ــثــ الـــخـــامـــس لــــه والــ
انــكــلــيــزي. فــــاز عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون 
ليحرز  المـــبـــاراتـــن،  بــمــجــمــوع   )2-3(
لــقــب الــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة مــن كــأس 
الاتحاد الاوروبــي عام )1972(. توّج 
 ،)1984( فــي  المــســابــقــة  بلقب  بــعــدهــا 
ويــمــلــك فـــي رصـــيـــده كـــأس الــكــؤوس 
أصــبــح  عـــنـــدمـــا   )1963( الأوروبـــــيـــــة 
أول فريق إنكليزي يحرز لقباً قارياً. 
خسر نهائياً قــاريــاً واحـــداً فــي كأس 
ــــام  أمـ  )1974( الأوروبـــــــــــي  الاتـــــحـــــاد 

فينورد روتردام الهولندي.
أن يصبح ســادس  توتنهام  يــأمــل   *
الثاثة  القارية  الألــقــاب  يحرز  فريق 
وأيــاكــس  الإيــطــالــي،  يوفنتوس  بعد 
الألمــانــي،  ميونيخ  بــايــرن  الهولندي، 
ــتـــر يـــونـــايـــتـــد  وتـــشـــلـــســـي ومـــانـــشـــسـ

الإنكليزين.
ــن فـــريـــق  ــ ــامـ ــ ــام ثـ ــهــ ــنــ ــوتــ ــح تــ ــ ــبـ ــ * أصـ

إنكليزي يبلغ نهائي المسابقة، لتعزز 
انكلترا رصيدها أمام كل من إيطاليا 
وألمانيا )6(. كما أصبح الفريق الـ40 
الذي يبلغ النهائي وأول وافد جديد 

منذ تشلسي في )2008(.

¶ ليفربول يريد السادسة

* أصـــبـــح لــيــفــربــول ثـــالـــث فـــريـــق في 
 )3-0( تــأخــره  يقلب  المسابقة  تــاريــخ 
ذهاباً، بعد فــوزه على برشلونة )4-

0( بفضل ثنائيتي البلجيكي ديفوك 
أوريـــجـــي والـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو 

فينالدوم.
مباريات  خمس  فــي  ليفربول  فــاز   *
تـــتـــويـــج ضـــمـــن المـــســـابـــقـــة مــــن أصـــل 
و1978،   1977( فــــي  ــتــــوج  فــ ثــــمــــان، 
في  وخــســر  و2005(،  و1984  و1981 

)1985 و2007 و2018(.
* هذا النهائي القاري الـ21 لليفربول. 
إلـــى جــانــب مــشــاركــاتــه الــثــمــانــي في 
المسابقة الأهـــم، أحــرز كــأس الاتحاد 
الاوروبـــي ثــاث مــرات )1973 و1976 
و2001( وخسر نهائي )2016(، خسر 
نــهــائــي كــــأس الـــكـــؤوس فـــي )1966( 
وشــــــــــــارك خــــمــــس مــــــــــرات فــــــي كــــأس 
الــســوبــر ومــرتــن فــي كـــأس أوروبـــــا ـ 

أميركا الجنوبية.
ــل المــــــصــــــري مـــحـــمـــد صــــاح  ــجــ * ســ
فـــي مـــرمـــى تــوتــنــهــام فـــي إيـــــاب ربــع 
 )2013( ليغ  يــوروبــا  نهائي مسابقة 
عــنــدمــا شــــارك فـــي فــــوز فــريــقــه بـــازل 
 شباكه بعد سنتن 

ّ
السويسري، وهز

خال فوز فريقه فيورنتينا الإيطالي 
في دور الـ 32 من المسابقة عينها.

* هـــذه المــــرة الــثــالــثــة يــبــلــغ ليفربول 
ــمـــــن مــــتــــتــــالــــيــــن.  ــائـــــي لمـــــوســـ ــهـــ ــنـــ الـــ
و1998(   1997( يوفنتوس  وحدهما 
في  و2001( خسرا   2000( وفالنسيا 

سنتن متتاليتن.
)الأخبار(

ــلــــتــــيــــكــــو مــــــدريــــــد »وانــــــــــدا  نــــــــــادي أتــ
ميتروبوليتانو«

* فـــاز تــوتــنــهــام مـــرة وخــســر مــرتــن 
ــركــــات الـــتـــرجـــيـــح فــــي المــســابــقــات  بــ
ليفربول ثاث  فــاز  فيما  الأوروبـــيـــة، 

مرات وخسر مرة.

¶ التاريخ مع ليفربول

ــدة في  ــ ــرة واحــ * الــتــقــى الــفــريــقــان مــ
المـــســـابـــقـــات الاوروبــــــيــــــة فــــي نــصــف 
نـــهـــائـــي كــــــأس الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
»يوروبا ليغ حالياً« موسم )1973(، 
عــلــى   )0-1( ــاً  ــابــ ذهــ لـــيـــفـــربـــول  فـــفـــاز 

دوري أبطال أوروبا

ــادي لـــيـــفـــربـــول مــــع مـــدربـــه  ــ يــبــحــث نــ
ــي يــــورغــــن كــلــوب  المـــخـــضـــرم الألمـــــانـــ
ــد  ــجــ عــــــــن لــــقــــبــــه الـــــــــســـــــــادس فــــــــي أمــ
ــا تــوتــنــهــام  ــة، أمــ ــ ــيـ ــ الـــكـــؤوس الأوروبـ
ـــو  ــيــ ــ ــسـ ــ ــاوريـ ــ ــــي مـ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــــــــع الأرجــ
أبــرز  مــن  بــقــوة  المــطــلــوب  بوكيتينو، 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة، فــهــو يــريــد لقبه 
الثاثي  على  ليفربول  يــعــوّل  الأول. 
الهجومي المؤلف من المصري محمد 
ــــاح، الــســنــغــالــي ســــاديــــو مــانــيــه  صــ
وقلب  فيرمينو  روبــرتــو  والبرازيلي 
فيرجيل  الهولندي  العماق  الــدفــاع 
ــك، لــتــعــويــض خــســارتــه في  ــ ــان دايــ فــ
ــام ريــال  نــهــائــي النسخة المــاضــيــة أمـ
مدريد الإسباني، فيما يأمل توتنهام 
أن يكون مهاجمه الدولي هاري كاين 
ــامـــل لــيــاقــتــه بـــعـــد عــــودتــــه مــن  فــــي كـ

إصابة أبعدته سبعة أسابيع.

¶ المباراة النهائية بالأرقام
* الــنــهــائــي الــســابــع بــن فــريــقــن من 
ــنـــذ الـــعـــام  ــلـــد واحـــــــد وجـــمـــيـــعـــهـــا مـ بـ
2000. فاز ريال مدريد الإسباني على 
مــدريــد  وأتــلــتــيــكــو   )2000( فــالــنــســيــا 
الإيــطــالــي  ومـــيـــان  و2016(،   2014(
عــلــى يــوفــنــتــوس بـــركـــات الــتــرجــيــح 
عــلــى  ــيـــخ  ــونـ ــيـ مـ وبــــــايــــــرن   ،)2003(
 ،)2013( فـــي  دورتـــمـــونـــد  بـــوروســـيـــا 
فيما كان النهائي الإنكليزي الوحيد 
مــانــشــســتــر  ــاز  فــ عــنــدمــا   )2008( فـــي 
يــــونــــايــــتــــد عــــلــــى تـــشـــلـــســـي بــــركــــات 
الترجيح )6-5( بعد تعادلهما )1-1( 

في موسكو.
* الــــنــــهــــائــــي الـــــخـــــامـــــس يـــــقـــــام فــي 
و1980  و1969،   ،1957( بــعــد  مــدريــد 
عــلــى  أقـــيـــمـــت  وجــمــيــعــهــا  و2010(، 
مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو الــتــابــع 
الثامن  النهائي  لــريــال مــدريــد. وهــو 
ــا، فــيــمــا  ــيـ ــانـ ــبـ الــــــذي تــســتــضــيــفــه إسـ
ــاراة الـــلـــيـــلـــة عـــلـــى مــلــعــب   ــ ــبـ ــ تـــلـــعـــب مـ

اكتملت الاستعدادات في العاصمة الإسبانية للنهائي )غابرييل بويس ـ أ ف ب(

الجماهير الإنكليزية 

سعيدة بوجود 

ناديين من بريطانيا 

في النهائي)أ ف ب(
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بسبب  ولا  التمارين،  أو  المباريات  عن 
عاطفيته أولًا، إذ لا يحتاج إلى الكثير 
من الوقت ليجهش في البكاء في حالة 

الحزن أو حتى الفرح!
كما أنه بدا ضعيفاً أمام زملائه بتعمّده 
السقوط بسبب أي احتكاك بسيط مع 
ــم يــتــمــتــع بــالــتــالــي  ــد الـــخـــصـــوم، ولــ أحــ
ــه  ــ ــ ــــه وروحـ ــتـ ــ ــــراسـ ــد وشـ ــائــ ــقــ بــــعــــنــــاد الــ
ــر، بل  الــقــويــة عــلــى المــســتــطــيــل الأخـــضـ
تــحــوّل إلـــى لاعـــب كــرتــونــي بحسب ما 
ــــدى الــصــحــف الــبــرازيــلــيــة  وصــفــتــه إحـ
مـــونـــديـــال 2018، حــيــث أصــبــح  خــــلال 
والفيديوهات  للنكات  أســاســيــة  مـــادة 

الساخرة.
وجــاءت مسائل أخــرى لتضيف نقاطاً 
ســــوداء إلـــى الــســجــل الــقــيــادي لنيمار، 
مــنــهــا أنــانــيــتــه وعــــدم اكــتــراثــه لــوجــود 
نـــــجـــــومٍ آخـــــريـــــن إلـــــــى جــــانــــبــــه. أضــــف 
مشاكله في الفترة الأخيرة على صعيد 
تعرّضه للإيقاف أوروبــيــاً ومــن ثم في 

فرنسا بعد تعرضه لأحد المشجعين.

بين الماضي والحاضر

كـــل هـــذه المــســائــل صــبّــت فـــي مصلحة 
الــفــيــش فــي اســتــعــادة أكــثــر مــن صــورة 
دائماً  البرازيل  للماضي، حيث بحثت 
أن  قــوي الشخصية. واللافت  عن قائدٍ 
هذا القائد حضر في شخصية لاعبين 
شغلوا مركز الفيش أي الظهير الأيمن، 
وبدوا أفضل من أهم نجمٍ في لعب دور 

»الكابيتانو« على أكمل وجه.
الــكــلام عــن مــونــديــال 1970 يُــبــرز اســم 
كــارلــوس ألــبــرتــو الـــذي لــم يــرحــم لاعب 
ــلـــيـــزي فـــرانـــســـيـــس لــي  المــنــتــخــب الإنـــكـ
بسبب ركله لزميله الحارس فيليكس، 
فانتقم منه بخطأ قاسٍ جداً بعد دقائق 
ــي مـــونـــديـــال  ــ فـــقـــط عـــلـــى الــــحــــادثــــة. وفـ
2002 وضــع كــافــو شـــارة الــقــيــادة على 
ــر، ولـــعـــب دور المـــوجّـــه  ــســ ســـاعـــده الأيــ
بــامــتــيــاز لــكــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم الــذيــن 
يــعــدّون بــين الأفــضــل فــي الــتــاريــخ. كما 
المــواجــه لأيّ خصمٍ يتعرّض  لعب دور 
الإيــقــاع الجماعي، فكان  لــهــم، وضــبــط 
جديدة  نجمةٍ  بإضافة  الكبير  النجاح 

إلى القميص الذهبي.
والأكيد أن نيمار ليس من طينة هؤلاء 
ــلـــه مـــن خــلال  الـــلاعـــبـــين الـــقـــيـــاديـــين، أقـ
الأنباء التي تتوارد دائماً من معسكرات 
عن  تحكي  والتي  البرازيلي،  المنتخب 
ــبٍ غــيــر منضبط فــي الــتــمــاريــن أو  لاعــ
غــيــر مــكــتــرث لــلــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل 
الجزم بأن نيمار  خلالها. وهنا يمكن 
لــيــس الـــرجـــل المــنــاســب لــلــمــهــمــة كــونــه 
يحتذى  أعلى  مثالًا  يكون  أن  يفترض 
دفع  مــا  وهــو  بأكملها،  للمجموعة  بــه 
المــدرب تيتي سابقاً إلى عدم الاعتماد 
على قائدٍ واحــدٍ للمنتخب، حيث مهّد 
الــشــارة مــن نيمار من  الطريق لسحب 
دون الاصــطــدام معه، ولــو أنــه ارتداها 
مرة واحدة بعد المونديال، قبل صدور 

القرار الأخير.
أمـــا اخــتــيــار الــفــيــش فــهــو أيــضــاً فــكــرة 
وتــنــدرج طبعاً  القيّمين،  قبل  من  ذكية 
ضمن المحاولات لعدم إحداث شرخٍ أو 
تـــرك تــأثــيــر مــعــنــوي عــلــى نــيــمــار الــذي 
من دونه يخسر المنتخب الكثير فنياً. 
والمــقــصــود هنا بــأنــه تــمّ اختيار لاعــبٍ 
ــم صــفــاتــه الــكــثــيــرة غــيــر المقبولة  )ورغــ
بالنسبة إلـــى قــائــد(، اعــتــاد الــلاعــبــون 
ــه الــصــريــحــة في  ــ ــ ســـمـــاع صـــوتـــه وآرائـ
غرف الملابس. كما أنه مقرّب من نيمار 
إلى حدٍّ كبير، وقد لعب الأخير دوراً في 
الفرنسية حيث  العاصمة  إلــى  قــدومــه 
لم يحققا الشيء الكبير معاً حتى الآن 
لــكــن ربما  )عــلــى الصعيد الأوروبــــــي(، 
أمــيــركــا ويحملان  كــوبــا  فــي  يفعلانها 
اللقب التاسع للبرازيل والأول منذ عام 

.2007

م
ّ
شربل كري

عندما يحصل لاعب مثل داني الفيش 
البرازيلي،  المنتخب  قــيــادة  شــارة  على 
فــــإن هــــذا الأمـــــر يــعــنــي أشـــيـــاء كــثــيــرة. 
الــحــديــث عــن لاعـــبٍ مثير للجدل  فهنا 
»الوقحة«  بتصريحاته التي وُصفت بـ
في محطات عدة، وعن لاعبٍ لا يملك أي 
الظروف  مع  التعاطي  في  دبلوماسية 
، على غــرار 

ً
الــتــي يعيشها نــاديــه مــثــلا

ما خرج به منتقداً سياسة الانتقالات 
أنه  في باريس ســان جيرمان، معتبراً 
يــفــتــرض أخــــذ رأيــــه فـــي مـــا خــــصّ هــذا 
المـــجـــال. كــذلــك هــنــا الــحــديــث عــن لاعــب 
ــــبــــل بــعــض  ــــف بـــــ »المـــــهـــــرج« مــــن قِ ــ وُصـ
الـــصـــحـــافـــيـــين، لا بـــســـبـــب مــــا يـــرتـــديـــه 
مـــن مــلابــس غــريــبــة، بـــل أيــضــاً بسبب 
بتصرفات  أشبه  تبدو  التي  تصرفاته 

المراهقين في بعض الأحيان.
لــكــن رغــــم كـــل هــــذه الـــنـــقـــاط الــســلــبــيــة، 
ألــفــيــش الـــيـــوم هـــو »كـــابـــن« الــبــرازيــل 
ــدلًا مـــن نــجــم المــنــتــخــب الأول نــيــمــار.  بــ
إذا  سابقة  ليست  لكنها  غريبة  حــالــة 
إذ  »السيليساو«،  بـ الحديث  ارتبط  ما 
ــــرورة أن يــكــون أفــضــل لاعـــب في  لا ضـ
المنتخب هو قائده، وقد تم تسجيل هذا 
الأمــر فــي مناسبات كثيرة عــدة، إذ لم 
يكن بيليه قائداً للبرازيل في مونديال 
الـــكـــابـــن  ــو  ــ ــاريــ ــ رومــ يـــكـــن  ــم  ــ ولــ  ،1970
أو  رونـــالـــدو  مــونــديــال 1994، ولا  فـــي 
ريفالدو في مونديال 2002، بل لاعبون 
كانت لهم خبرتهم الطويلة في الملاعب 
وتـــأثـــيـــرهـــم فــــي المـــجـــمـــوعـــة وقـــدرتـــهـــم 
على لمّ الشمل عند كل مفترق صعب. 
وبــالــطــبــع هــــذا مـــا دفــــع الــقــيّــمــين على 
المنتخب البرازيلي الحالي إلى الذهاب 

نحو اختيار الفيش للمهمة الصعبة.
 لأن الــبــرازيــل 

ً
هـــي مــهــمــة صــعــبــة فــعــلا

تحتاج اليوم إلى أكثر من قائدٍ وملهمٍ 
وتعود  جــديــد  مــن  قدميها  على  لتقف 
الــعــالــم.  منتخبات  لــكــل  مــرعــبــاً  بعبعاً 
ه فشل 

ّ
حاول نيمار لعب هذا الدور لكن

بــشــكــلٍ كــبــيــر، أقـــلـــه فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ولـــو أنـــه نــجــح فــي لــعــب دور البطولة 
فــي الالــعــاب الأولمــبــيــة وحــمــل الذهبية 

الوحيدة لبلاده في عام 2016.

القائد الضعيف

بعد خيبة مونديال 2014 ثم المونديال 
ــدٍ  ــائــ ــن قــ ــ ــكــــى كــــثــــيــــرون عــ الأخــــــيــــــر، حــ
لـــم ينتظر  إذ  نـــيـــمـــار،  اســـمـــه  ضــعــيــف 
أحـــــد مــــن صــــاحــــب الـــقـــمـــيـــص رقـــــم 10 
أن يــحــمــل »الــســيــلــيــســاو« عــلــى كتفيه 
ولم  التتويج،  إلــى منصة  بــه  وينطلق 
الذي  البطل  أن يكون  أحــد  ينتظر منه 
لا يُــقــهــر والــــذي لا يــتــعــرض لــلإصــابــة، 
بل ما انتظره الجميع هو لاعب يملك 
الــروح في زملائه   

ّ
تأثيراً إيجابياً لبث

العاطفيين، الذين نظروا إليه منذ فترة 
كــونــه برز  الــجــديــد  بــأنــه بيليه  طويلة 
 صغيرة، والــدلــيــل أن الاتــحــاد 

ٍّ
فــي ســن

البرازيلي قرر )لدواعٍ تسويقية عملياً( 
منحه قميص »المــلــك« )بـــدلًا مــن الرقم 

 أن يسير على خطاه.
ً
11( متأملا

لـــكـــن نـــيـــمـــار بــــــــدوره كـــــان ضـــعـــيـــفـــاً، لا 
بسبب تــعــرضــه لــلإصــابــات وابــتــعــاده 

11 رياضةرياضة10

ضربة معنوية جديدة لنجم منتخب البرازيل نيمار تلقاها بعد 

سحب شارة القيادة منه. هي خطوة غير مفاجئة بالنسبة 

إلى كل من تابع مسيرة مهاجم باريس سان جيرمان في 

الفترة الأخيرة، إن كان مع ناديه أو مع »السيليساو«، حيث 

لم يظهر يوماً بصفات القائد على أرضية الميدان أو خارجه

الكرة البرازيلية

مهارات فنية دونها القيادية

ف
ّ
نيمار النجم اللامع والقائد المزي

لم يكن نيمار

ملهماً لزملائه داخل

أو خارج الملعب

عتبر نيمار 
ُ
لا ي

نموذجاً جيداً 

للاعبين الشبان 

)كارل دو سوزا 

ـ ا ف ب(

السبت  1  حزيران  2019  العدد  3772السبت  1  حزيران  2019  العدد  3772

دخل المستشفى بسبب 
ُ
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن مدرب المنتخب يواكيم لوف، أ

حادث تعرض له أثناء قيامه بالتمارين البدنية، وسيحل محله مساعده في المباراتين المقبلتين 
للمانشافت في تصفيات كأس أوروبا 2020. وأدخل لوف مستشفى في فرايبورغ )جنوب-غرب 

ألمانيا( بسبب معاناته من مشاكل في أحد الشرايين، نتيجة حادث تعرض له قبل أيام. وأوضح 
الاتحاد الألماني في بيان له أن المدرب المتوج بكأس العالم 2014، تعرض لإصابة في عضلات صدره 

خلال التدريب سببت ضغطاً على أحد شرايينه، مشيراً إلى أن مساعده ماركوس سورغ سيعوّض 
غيابه عن المباراتين المقبلتين المؤهلتين لكأس أوروبا، وذلك في 8 حزيران/يونيو ضد المضيف 

منتخب بيلاروسيا، وفي 11 منه أمام ضيفه منتخب إستونيا. )آن كريستين بوجولا ـ أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- صحافية وإعلامية لبنانية ‒ 2- راقصة لبنانية ‒ يجري في العروق ‒ 3- من 
ملوك العهد القديم أقام معابد للآلهة بعد إنقسام مملكة سليمان ‒ تعب وشقاء 
في العمل في سبيل تحصيل لقمة العيش ‒ 4- صوّت الرصاص ‒ سنة وحول ‒ 
شهر أيار بالأجنبية ‒ 5- بلدان ‒ صوت الماء ‒ 6- يرقد في الفراش ‒ من أسماء 
الأسد ‒ 7- صفحات داخلية مضافة الى الجريدة ‒ يأتي بعد ‒ 8- إحسان ‒ خلاف 
‒ 10- مخرج  ‒ ماركة طعام أطفال معروف  العامية  باللغة  آوى  إبــن   -9  ‒ النهار 
مصري راحل لقبّ بشيخ المخرجين ومن أكثرهم إنتاجاً للأعمال السينمائية أخرج 

فيلم » أفواه وأرانب«

أفقيا

أزيـــاء لبنانية إشــتــهــرت مــن خــلال برنامج  1-  مغنية وممثلة ومــذيــعــة وعــارضــة 
‒ 2- أكبر نهر في  الــفــور كاتس  الفن عــام 1996 وكــانــت مــن نجوم فريق  ستوديو 
العالم من حيث الحجم والعمق والتدفق والغزارة ‒ نهر في سويسرا وفرنسا من 
أغزر أنهر فرنسا ‒ 3- نادر بالأجنبية ‒ عاتب ‒ مقياس مساحة ‒ 4- يخرج الماء 
 من الأرض ‒ دولة أفريقية حبيسة عاصمتها ليلونغوي ‒ 5- بلدة لبنانية 

ّ
ويتدفق

بقضاء زغرتا ‒ من غذاء الأطفال ‒ 6- والدة ‒ خلاف أكثر ‒ 7- لا وجود أو لا شيء 
 ‒ 8- حرف جزم ‒ مدينة فرنسية ‒ 

ّ
‒ يُستخرج من العنب والتفاح ‒ يضعف ويرق

9- سلك برقيّ بالأجنبية ‒ خنزير برّي ‒ 10- فنان كوميدي لبناني مشهور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

م – لابروس – 5- اكاي – برق – 
ّ
1- المز – دفة – 2- ماناغوا – فل – 3- بر – رف – لوار – 4- رن

 – 7- آمون – قجّة – 8- ردّد – يُخابر – 9- يُباهت – سلوى – 10- نور الهدى
ّ

6- طاغور – مل

أفقيا

1-  امبراطورية – 2- لارنكا – دب – 3- من – ماغادان – 4- زار – يوم – هو – 5- غفل – رويتر – 
6- دو – اب – نخ – 7- فالبرغ – اسل – 8- ورق – قبّله – 9- فاو – مجرود – 10- الرسالة – ى ى

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3172شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حافظ ابراهيم
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مـــدرّب ولاعـــب كــرة قــدم بــرازيــلــي )1931- 2006(. لــقــبّ بــالأســطــورة وبــدأ 
مشواره الكروي كحارس مرمى في فريقه. كان أحد مدربي النادي الأهلي 

السعودي
5+7+1+9+10 = عامان ■ 6+8+11+7 = أنثى الحمار ■ 4+3+2 = يأتي بعد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

خروج بليسكوفا وفوز 

موغوروزا 
خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 

ثانية عالمياً من الدور الثالث لبطولة رولان 
غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع 

الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام 
الكرواتية بترا مارتيتش )3-6( و)6-3(.

وبإقصاء بليسكوفا، ضمنت اليابانية ناومي 
أوساكا البقاء متصدرة لتصنيف اللاعبات 

المحترفات، بصرف النظر عن النتيجة 
التي تحققها في رولان غاروس. وارتكبت 

بليسكوفا التي استعادت المركز الثاني بعد 
تتويجها بلقب دورة روما الإيطالية قبل نحو 
 مباشراً في مباراة أمس 

ً
أسبوعين، 28 خطأ

الجمعة، وخطأين مزدوجين على إرسالها 
في الشوط التاسع من المجموعة الثانية، ما 

سهّل مهمة الكرواتية المصنفة 31، التي حققت 
فوزها الـ14 على الملاعب الترابية هذا الموسم، 

وهو أكثر من أي لاعبة أخرى. وفي مباراة 
ماراتونية لثلاث ساعات و18 دقيقة، تغلبت 

اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة 
على البلجيكية إيليز مرتنز المصنفة 20 بثلاث 

مجموعات )6-7( ـ )3-7( و)6-4( و)9-11(.
وفي مباراة ثالثة تأهلت الإسبانية جاربيني 
موغوروزا )المتوجة باللقب في عام 2016( 

إلى الدور ثمن النهائي، بفوزها على الأوكرانية 
إلينا سفيتولينا )6-3( و)6-3( في ساعة و28 

دقيقة.
     

فيدرر في الدور الرابع

واصل السويسري روجيه فيدرر المصنف 
ثالثاً عودته الموفقة إلى بطولة رولان غاروس 
الفرنسية التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 

)2015(، بتأهله إلى الدور الرابع لثانية بطولات 
الغراند سلام بعد فوزه السهل على النروجي 
كاسبر رود )6-3( و)6-1( و)7-6( ـ )8-10(.

واحتاج السويسري البالغ من العمر 37 عاماً 
إلى ساعتين و14 دقيقة لحجز بطاقته إلى 
الدور الرابع من البطولة الفرنسية التي فاز 

بلقبها مرة واحدة في مسيرته المرصعة بـ20 
لقباً كبيراً، وذلك عام 2009 على حساب 

السويدي روبن سودرلينغ الذي كان قد جرّد 
في طريقه إلى النهائي الإسباني رافايل نادال 
من اللقب الذي احتكره لأربعة أعوام متتالية، 

بإقصائه من الدور الرابع.
ويأمل السويسري أن تكون العودة إلى البطولة 

الفرنسية مكللة في نهاية المطاف بلقبه الـ21 
في الغراند سلام، ما سيجعله البطل الأكبر 

سناً في تاريخ البطولات الكبرى.

رولان غاروس



ثــم في  درس بوتِجيج فــي جامعة هــارفــارد 
)فــــي زمـــالـــة »رودس«  جــامــعــة أوكـــســـفـــورد 
ب 

ّ
إلا نخبة طــا التي لا يحصل عليها هنا 

الجامعات، وكان قد حصل عليها كلينتون 
في سنوات دراسته في جورجتاون( كما أن 
هو  وبوتجيج  نخبويّاً.  كــان  أوبــامــا  تعليم 
مــتــزوّج من رجل.  مثليّ  رئاسي  ح 

ّ
أوّل مرش

وهذا الأمر بات أكثر مقبوليّة )من أكثر من 
نصف السكّان( خصوصاً من الجيل الجديد 
مثليّين ومثليّات  مــعــرفــة  عــلــى  تــعــوّد  الـــذي 
لا يــخــفــون أهـــواءهـــم — كــمــا كــانــت الــحــالــة 
ــواء الــتــخــويــف والـــعـــداء  ــ فـــي المـــاضـــي فـــي أجـ
طليق وفصيح،  محدّث  وبوتجيج  للمثليّة. 
ــو لــيــس  وهــــــذا نــــــادر بــــين الـــســـاســـة هـــنـــا. هــ
التركيب  مُحكم  حديثه  لكن  مفوّهاً  خطيباً 
لغويّاً ولا تعوزه كلمة. وخافاً لمعظم ساسة 
أميركا، يتحدّث بوتِجيج بأكثر من لغة: إذ 
والمالطيّة  والعربيّة  الفرنسيّة  يتحدّث  هــو 
بالعربيّة  ومــعــرفــتــه  ــة.  ــ والــــداريّ والإيــطــالــيّــة 
قـــراءة كتابه »أقــصــر طريق  فــقــرّرتُ  لفتتني 

للعودة إلى الوطن«. 
يتحدّر بوتِجيج من عائلة مالطيّة كاثوليكيّة 
البروتستانتيّة في سنوات  إلى  )لكنه تحوّل 
دراسته في أوكسفورد(. واسمه صعب اللفظ 
ويتنافس الإعاميّون والإعاميّات في إفساد 
لفظه. وتــبــيّن لــي بعد تمحيص فــي الأمـــر أن 
اسمه من أصل عربي. واللغة المالطيّة، بالرغم 
من معارضة الكثير من المالطيّين المتعصّبين 
ــك، لــيــســت إلّا لــهــجــة  ــذلــ ــاً لــــاعــــتــــراف بــ ــيّـ ــنـ ديـ
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بالرئاسة ممكن.  الفوز  أن  تجارب متواضعة 
لكن دعــكَ مــن مثال أوبــامــا: خــذ حالة ترامب. 
هــذا رجــل كــان ليس أكثر من نجم تلفزيوني 
الأميركيّة  للجمهوريّة  رئيساً  به يصبح  وإذ 
العالم الحرّ« —  )أو ما يسمّونه هنا، »زعيم 
كـــأن الــعــالــم الــحــرّ يــجــري انــتــخــابــات، ثــم »مــا 
الــحــرّ« وكيف نجده على خارطة؟  العالم  هو 
أنا أعيش في أميركا منذ عام ١٩٨٣ ولا أزال 
الــذي يحدّثونني  الحرّ هــذا  العالم  ش عن 

ّ
أفت

عنه(.  
جو بايدن يبلغ السادسة والسبعين من العمر 
وسيكون أكبر رئيس أميركي يصل إلى البيت 
الأبيض لو وصل )إلا إذا وصل برني سندرز(. 
ل ما يحتاج له الحزب الديموقراطي 

ّ
وهو يمث

لــلــفــوز —بــحــســب الــنــافــذيــن الــتــقــلــيــديّــين في 
الـــحـــزب، وهـــو جـــذب الــنــاخــب الأبـــيـــض الـــذي 
استحوذ الحزب الجمهوري على تأييده من 
دون انقطاع منذ انتخابات عام ١٩٨٠ )لو أن 
بناء  فقط  السنة  تلك  منذ  جــرت  الانتخابات 
على تصويت الذكور البيض لما فاز أي رئيس 
ديـــمـــوقـــراطـــي بـــالـــرئـــاســـة(. وبـــايـــدن يــخــاطــب 
الطبقة العاملة البيضاء في ولايات صناعيّة 
)ســــابــــقــــاً( مـــثـــل بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ومــيــتــشــيــغــان 
ــــو ويــســكــونــســن ومـــنـــيـــســـوتـــا، وهـــي  ــايـ ــ وأوهـ
رة. لكن 

ّ
ق ترامب فيها نجاحات مؤث

ّ
ولايات حق

الهوس بجذب الرجل الأبيض رحلة محفوفة 
الذكور  البيض  ثلثي  أكثر من  بالمخاطر، لأن 
بــقــوّة ومحاولة  الجمهوري  الــحــزب  يــؤيّــدون 
قولبة برامج المرشح الرئاسي لجذبهم ليست 
ر القاعدة الحزبيّة 

ّ
مضمونة أبداً ويمكن أن تنف

الديموقراطيّة، التي تريد برامج أكثر ليبراليّة 
)وهـــذه الــبــرامــج تزعج الــذكــور الــبــيــض(. وقد 
ت تجربة أوباما عل أن هناك وصفة أخرى 

ّ
دل

للفوز، ألا وهي الاعتماد على تحالف النساء 
والملوّنين وتحميسهم لاقتراع بقوّة لصالح 
الشباب  مــن  الناخبين  نسبة  وزيــــادة  الــحــزب 
)وقد اقترعوا ضد ترامب بنسب قياسيّة في 
يميلون  الأخــيــرة، وهــم  النصفيّة  الانتخابات 
بـــقـــوّة لــصــالــح الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي(. لكن 
بــايــدن يفتقر إلـــى الــســحــر الــجــمــاهــيــري، وقــد 
عانى مؤخراً من تزايد نشر المقالات عن ميله 
للمس ومداعبة النساء من دون استئذان في 
السنوات.  عبر  ورحــاتــه  الانتخابيّة  جولاته 
 بــاديــن بمبايعة مــن أوبـــامـــا الــذي 

َ
ولـــم يــحــظ

ــدة بـــين المــرشــحــين  ــ يــحــافــظ عــلــى مــســافــة واحـ
والمرشحات. 

وبايدن يعاني من صــورة رجل من الماضي 
ــل مــســتــقــبــل الـــحـــزب  ــ يــــحــــاول أن يــصــبــح أمـ
انتخابات  في  يسوسه  الــذي  الديموقراطي 
ــرالـــي  ــبـ ــيـ ــلـ ــــاس الــــشــــبــــاب الـ ــمـ ــ ــيــــح حـ ــتــــرشــ الــ
ــاً بــتــقــالــيــد وأعـــبـــاء النخبة  الــــذي ضـــاق ذرعــ
كلينتون  لها 

ّ
مث والــتــي  لــلــحــزب،  التقليديّة 

ــدن فــي  ــ ــايـ ــ  بـ
ّ

ــل ــ ــجـ ــ )الـــــــــــزوج والــــــــزوجــــــــة(. وسـ
مــجــلــس الــشــيــوخ يــضــعــه فـــي مــوضــع يمين 
الــحــزب لا فــي يـــســـاره، خــصــوصــاً أنـــه وافــق 
عـــلـــى قــــانــــون مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة )الـــظـــالـــم( 
ــم 

ّ
فـــي عــــام ١٩٩٤، والـــــذي بـــنـــاء عــلــيــه تــضــخ

عـــدد ســكّــان الــســجــون فــي أمــيــركــا لأكــثــر من 
مليونيْن )وهي أعلى نسبة في العالم حتى 
السكّان(، وعانى من هذا  لو احتسبنا عــدد 
القانون )الــذي فــرض عقوبة أبديّة على من 
تصدر ضده ثاثة أحكام جنائيّة( الملوّنون 
ــعـــادة. وفــي  ــالـ ــراء أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم كـ ــقـ ــفـ والـ
إدارته للجنة العدل في مجلس الشيوخ كان 
بايدن يبالغ في مسايرة الحزب الجمهوري 
خصوصاً في لجنة الاستعماع إلى اتهامات 
الـــتـــحـــرّض الــجــنــســي ضــــد عـــضـــو المــحــكــمــة 
في  يومها( كارنس توماس  عينَّ 

ُ
)الم العليا 

عـــام ١٩٩٢. وأداء بــايــدن أغــضــب يــومــهــا كل 
الحزب  مناصري  لكن  النسويّة.  الجمعيّات 
نراه  من  نؤيّد  الديموقراطي محتارون: هل 
على صورتنا أم نؤيّد المرشح القادر أكثر من 
الثاني  الحساب  تــرامــب؟  هزيمة  على  غيره 
هو الــذي دفــع ببايدن إلــى الصف الأوّل في 

 استطاعات الرأي، با شك.
ّ

كل
بيت بوتِجيج، هو عمدة لمدينة »ساوث بند« 
فــي ولايـــة إنــديــانــا الصغيرة والــتــي لا يزيد 
والرئيس  مــايــين.  الستة  عــن  سكّانها  عــدد 
الشيوخ  مــن مجلس  غالباً  يــأتــي  الأمــيــركــي 
أو يــكــون قـــد شــغــل مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
الأميركي، لكن منصب عمدة لمدينة صغيرة 
والرجل  للرئاسة.  شاغله  تقليديّاً  يؤهّل  لا 
الــرابــع فــي استطاعات  هــذا بــات الثالث أو 
ــــرأي الأمــيــركــي والإعـــــام الــســائــد يحتفي  الـ
ــة  ــقـــارنـ بـــــه بـــــصـــــورة مــــشــــبــــوهــــة، وهـــــنـــــاك مـ
ــــو أبـــيـــض( وبــــين شخص  تـــجـــري بــيــنــه )وهـ
أوبــــامــــا. صــحــيــح، هـــنـــاك مـــجـــال لــلــمــقــارنــة: 

أسعد أبو خليل *

يخال أنصار الحزب الديموقراطي أن دونالد 
 
ً
تــرامــب بـــات رئــيــســاً إلـــى الأبــــد: يجلس ثقيا
على صدورهم وهناك من يعدّ أيامه بثوانيها 
ع 

ّ
لشدّة وطأتها. والحزب الديموقراطي يتطل

المقبلة في  الرئاسيّة  الانتخابات  إلى  بتفاؤل 
ــل مـــن احـــتـــمـــالات إعــــادة 

ّ
عــــام ٢٠٢٠ وهــــو يــقــل

الديموقراطي  الحزب  فوز ترامب. لكن تفاؤل 
ــقـــديـــرات مــغــلــوطــة. ١( يــبــالــغ  يــعــتــمــد عــلــى تـ
الديموقراطي كثيراً في نسب أسباب  الحزب 
فــشــل حــمــلــة هـــيـــاري كــلــيــنــتــون إلـــى مــؤامــرة 
ــلـــى الــجــمــهــور  ــة خـــطـــيـــرة لــلــتــأثــيــر عـ ــ ــيّـ ــ روسـ
الأمـــيـــركـــي. والــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي أصــيــب 
فــوز ترامب،  بإحباط وتشوّش كبيريْن جــراء 
ز في صفوفه الإيمان بنظريّات مؤامرة 

ّ
ما عز

لا أســاس لها من الصحّة، مثل أن ترامب هو 
عميل روسي أو أنه عمل مع فاديمير بوتين 
من أجل الوصول إلى الرئاسة. وليس هناك من 
دليل طبعاً لهذه النظريات التي سلبت عقول 
ونظريّة  الديموقراطي.  الجمهور  في  الكثير 
طات 

ّ
ل الروسي ليست بريئة عن مخط

ّ
التدخ

تزال  لا  التي  الأميركيّة  الاستخبارات  أجهزة 
ــى الــوســائــل أن تـــحـــارب رئــاســة 

ّ
تـــحـــاول بــشــت

أن  الــعــداء. والتذكير  الــذي يبادلها  تــرامــب— 
العدد  تفوق  بأصوات شعبيّة  فــازت  هياري 
ر 

ّ
يــقــدّم ولا يؤخ تــرامــب لا  الـــذي حصل عليه 

مجال  لا  )لأســبــاب  الجمهوريّة  مؤسّسي  لأن 
فــريــداً لاختيار  نظاماً  اخــتــاروا  هنا(  لذكرها 
الرئيس، حيث أن الفوز لا يتقرّر بمجمل عدد 
الأصــوات في الجمهوريّة بل بعدد الأصــوات 
ــيّـــة« )أراد  ــتـــراعـ الاقـــتـــراعـــيّـــة فـــي »الــكــلــيّــة الاقـ
تكون  كي  الانتقاء  مــزدوج  نظاماً  المؤسّسون 
عــمــلــيّــة اخــتــيــار الــرئــيــس بــيــد الــنــخــبــة لا بيد 
الجمهور(: وقد فاز خمسة رؤســاء أميركيّين 
مـــن دون أن يــحــصــلــوا عــلــى عــــدد الأصـــــوات 
الــشــعــبــيّــة الإجــمــالــي )ثــاثــة مــنــهــم فــي الــقــرن 
ــح الخاسر 

ّ
المــرش الــتــاســع عــشــر(. لا يستطيع 

ــــروط الانـــتـــخـــابـــات بعد  أن يــعــتــرض عــلــى شـ
التسليم  الخسارة. خوض الانتخابات يعني 
بـــعـــدالـــة شـــروطـــهـــا. الاعــــتــــراض عــلــى شـــروط 
من   

ً
يعني شــكــا بعد حصولها  الانــتــخــابــات 

أشكال اعتراض المهزوم.
 ٢( إن تفاؤل الحزب الديموقراطي يعود إلى 
تــعــامــلــه مـــع أســـبـــاب نــجــاح تـــرامـــب: هـــو يــرى 
اعتراضيّة  لحظة  -سياسيّاً-  ل 

ّ
يمث ترامب  أن 

هــامــشــيّــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة 
فــيــمــا الأصــــح — مــن زاويــــة دراســــة الــظــواهــر 
ترامب  مــع  التعامل   — الأميركيّة  السياسيّة 
عــلــى أنـــه تــعــبــيــر عـــن ظـــاهـــرة شــعــبــيّــة ولــيــس 
ــروّج  ــ يــ الــــتــــي  ــورة  ــ ــــصـ الـ لــــهــــا. ٣( إن  ــاً  صـــانـــعـ
لــهــا الــحــزب الــديــمــوقــراطــي )وبــعــض الــحــزب 
ــا مــســحــة  ــيـــركـ الـــجـــمـــهـــوري( تــضــفــي عـــلـــى أمـ
أنها جمهوريّة عادلة ومنصفة  مثاليّة، على 
لكن  دوراً مركزيّاً.  العنصريّة  فيها  تلعب  ولا 
ترامب هو تعبير ليس فقط عن حالة تململ 
اقتصادي في أوساط الطبقة العماليّة )التي 
ــولاء لــلــحــزب  ــ ــالـ ــ كــــانــــت فــــي المــــاضــــي تــــديــــن بـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي( بـــل عـــن حـــالـــة مـــن الاســتــيــاء 
الــعــنــصــري مـــن قــبــل الــــذكــــور الــبــيــض الــذيــن 
يعبّرون عن تخوّف من ضياع موقع الحظوة 
إن  الجمهوريّة.  إنــشــاء  منذ  بــه  عوا 

ّ
تمت الــذي 

من  الكثير  الملوّنين هنا تصيب  زيــادة نسبة 
الديموغرافي  التغيير  أن  مع  بالفزع  البيض 
ة  لم ينتج عن تغيّر لحالة السيطرة على أزمَّ
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقــ الــحــكــم أو عــلــى مـــواقـــع الــ
ــي جــــــرت مــنــذ  ــتــ ــي. والــــــــدراســــــــات الــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
انــتــخــابــات ٢٠١6 تــؤكّــد أن الــفــكــر والاســتــيــاء 
ـــران فــي حــالــة تأييد 

ّ
الــعــنــصــري عــامــان مـــؤث

ترامب بين البيض. 
إن حالة صعود باراك أوباما السريع أصابت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــين الـــشـــبـــاب فــي 
الكونغرس )وخارجه( بالطموح الشديد. فكرة 
الاستثناء تصيب الشعب الأميركي بانتشاء 
لا يتوافق مع الواقع.  هذه مثل مثال »الحلم 
لو  يستطيع  أميركي  كل  أن  فكرة  الأميركي«: 
 جاهداً أن يصل إلى تكوين ثروة كبيرة 

َ
عمل

والانضمام إلى طبقة الأثرياء. ما الدليل على 
 في 

ٌ
 في هذه الولاية أو فان

ٌ
هذه الفكرة؟ فان

تلك الولاية. وأقول للأميركيّين دوماً إن الفوز 
بــورقــة يانصيب )وهـــذا مــا نتحدّث عنه هنا 
العالم وليس في  أكثر( ممكن في كل دول  لا 
ل 

ّ
أمــيــركــا فــقــط. عــلــى الــعــكــس، إن أمــيــركــا تمث

واضمحال  الطبقيّة  الــخــروقــات  حـــدّة  الــيــوم 
الــثــروة  أن نسبة  كما  الطبقي،  الــتــقــدّم  فــرص 
التي تتكوّن وراثيّاً تزداد. لكن صعود أوباما 
قناعة عند سياسيّين وسياسيات ذوي  زرع 

العربيّة«،  »فــرع من  )أو هي  للعربيّة  مغربيّة 
كما قال أحمد فارس الشدياق في »الواسطة 
إلى معرفة أحوال مالطة«( وإن غيّرها بعض 
الإيطاليّة  للكلمات  الاســتــيــراد  غـــزارة  الــشــيء 
فــيــهــا )كـــمـــا أورد مـــاكـــســـيـــم رودنـــــســـــون فــي 
كتابه »الــعــرب« )ص.٨٠((. وأصــل اســم عائلة 
ــارة إلــى  ــ ــو دجـــــــاج«، فـــي إشــ بــوتــجــيــج هـــو »بــ
عــائــات كــانــت تــاريــخــيّــاً تمتهن إدارة مــزارع 
الــدجــاج فــي الأرخــبــيــل. ويــقــول بــوتِــجــيــج في 
كتابه المذكور أعاه أنه قرّرَ دراسة العربيّة في 
سنوات دراسته في هارفرد )حيث هناك عدة 
صفوف لمستويات اللغة العربيّة ولهجاتها( 
ثــم ســافــر إلـــى تــونــس للتعمّق فــي دراســتــهــا. 
لكن كــتــاب بوتجيج )أو »بــو دجـــاج«( لا ينمّ 
ة عن اهتمام بالشعب العربي وقضاياه، 

ّ
البت

بل على العكس هو اعترف أن هدف الدراسة 
كان من أجل الحصول على وظيفة في أجهزة 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة المـــهـــتـــمّـــة بــضــلــيــعــين  ــابــ ــخــ المــ
ى أكثر 

ّ
وضليعات في لغات الشعوب التي تتلق

من غيرها القنابل والصواريخ الأميركيّة. 
وبــوتــجــيــج ســيــبــرز فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة 
)وهــــــو فــــي الـــســـابـــعـــة والـــثـــاثـــين مــــن عـــمـــره( 
ه يحمل الكثير من المزايا 

ّ
وسيصعد إذ إن ملف

ـــحـــات الــحــزب 
ّ

ـــحـــو ومـــرش
ّ

الـــتـــي يــســعــى مـــرش
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا. فــهــو بـــالإضـــافـــة إلــى 
تحصيله الأكاديمي خدم في سلك الاحتياط 
ــيّــــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــيــــركــ فــــي الـــبـــحـــريّـــة الأمــ
ـــف عـــن الــتــذكــيــر 

ّ
وخــطــبــه وبـــيـــانـــاتـــه لا تـــتـــوق

ز من حظوظ 
ّ
بخدمته العسكريّة لأن ذلك يعز

ذلــك يقضي على  ديموقراطي لأن  ح 
ّ

أي مرش
ســمــعــة الــضــعــف والــحــمــائــمــيّــة الـــتـــي يــعــانــي 
حو ومرشحات الحزب بين الذكور 

ّ
منها مرش

حي القسوة 
ّ

البيض الذين ينزعون نحو مرش
ــيــــد. والـــخـــلـــفـــيّـــة الــعــســكــريّــة  والــــحــــرب والــــوعــ
إذا  إلا  كثيراً  الديموقراطيّين  المرشحين  تفيد 
كـــانـــوا يــفــتــقــرون إلــــى الــكــاريــزمــا والــحــضــور 
 المرشحين 

ّ
مــثــل جـــون كــيــري. وبــوتــجــيــج أقـــل

ز 
ّ
ــا يـــعـــز  وهــــــذا مــ

ً
ــة ــ ــاريّ ــيّـــين يــــســ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الـ

حظوظه ويجذب إليه المتموّلين الخائفين من 
صعود الجناح اليساري في الحزب. وبين كل 
مناصرة  أكثرهم  بوتجيج  يكون  المرشحين، 
ــد فـــيـــه الــجــمــيــع  ــ ــؤيّـ ــ ــــي وســــــط يـ لإســــرائــــيــــل فـ

إسرائيل. 
ــة فــي  ــيّـ ــابـ ــخـ ــتـ الــــافــــت فــــي هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الانـ
وللمرّة   — والمرشحات  المرشحين  أن  الحزب 
الأولـــى منذ وصــولــه إلــى هــذه الــبــاد فــي عام 
الناقد  بمظهر  لــلــظــهــور  يــتــنــافــســون   –  ١٩٨٣
قِبل  المــؤيّــد — حتى مــن  لإسرائيل لا بمظهر 
 طــويــل )مــثــل جو 

ّ
هــــؤلاء الــذيــن لــديــهــم ســجــل

ــايــــدن( فـــي تــأيــيــد دولـــــة الاحــــتــــال. الــســبــب  بــ
فـــي ذلـــك أن قـــاعـــدة الـــحـــزب الــلــيــبــرالــيّــة بــاتــت 
للمرّة  لإسرائيل  منها  لفلسطين  تأييداً  أكثر 
تزيد  التأييد  ونسبة   .١٩٤٨ عــام  منذ  الأولـــى 
بـــين الــشــبــاب وتــخــفــت بـــين الــكــهــول. وقــاعــدة 

الحزب باتت تطالب المرشحين بمواقف أكثر 
نــقــديّــة لإســرائــيــل، وهــــذا جــديــد عــلــى الــحــيــاة 
الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة ومــقــلــق كــثــيــراً لــدولــة 
ــه يلصقها فـــي الــســيــاق الأمــيــركــي  الـــعـــدوّ لأنـ
باليمين الرجعي العنصري. وحظوة إسرائيل 
إسرائيل  عن  الدفاع  أن  في  كمنت  التاريخيّة 
كـــان ســيــاســيــة مـــوازيـــة ومــتــطــابــقــة لــلــحــزبــيْن. 
بعد  ينعكس  لم  الحزبيّة  القاعدة  أهــواء  لكن 
على قيادات الحزب لكن المرشحين ارتــأوا أن 
يضعوا مسافة بينهم وبين إسرائيل، وبينهم 
»إيباك«. ومن غير  الإسرائيلي،  اللوبي  وبين 
ــــى منذ  ــع — ولــلــمــرّة الأولـ

ّ
المــســبــوق أن يــتــمــن

قــدومــي إلـــى الــبــاد —مــرشــحــو الــرئــاســة عن 
التنظيم  »إيــبــاك« وبناء على  حضور مؤتمر 
الليبرالي الفاعل، »موف أون«، والتي ناشدت 
المؤتمر.  بمقاطعة  والمرشحات  المرشحين  كل 
يتنافسون  الستينيّات  منذ  المــرشــحــون  كــان 
وبـــقـــوة وصــفــاقــة فـــي إظـــهـــار مــــدى تــأيــيــدهــم 
الأميركية  للسفارة  نقلهم  وسرعة  لإسرائيل 
)فعلها  ة 

ّ
المحتل الــقــدس  إلــى  ة 

ّ
المحتل يافا  مــن 

ترامب(.
لــيــس عـــاديّـــاً أن يــكــون بــرنــي ســنــدرز )الــبــالــغ 
الـــســـابـــعـــة والـــســـبـــعـــين( هــــو المــــرشــــح الــثــانــي 
فــي الاســتــطــاعــات )بـــايـــدن هــو الأوّل فــي كل 
عهد  من  استفاد سندرز  لقد  الاستطاعات(. 
تــرامــب إذ إنـــه المــضــاد لــتــرامــب عــنــد كثيرين 
ــيّـــة والــــــردّ  ــة الـــكـــامـ ــمـ ــه يــحــســن المـــاكـ ــ كـــمـــا انـ
ــازم خــافــاً لــســلــوك الــضــعــف الــــذي شــاب  الـــحـ
الــديــمــوقــراطــي عبر السنوات  الــحــزب  خــطــاب 
ــع بــمــصــداقــيّــة عند 

ّ
ــنـــدرز يــتــمــت الأخـــيـــرة. وسـ

يسار الحزب لأنــه خــاض حملة ضد هياري 
ديموقراطيّة  غير  أســالــيــب  استخدمت  الــتــي 
لــهــزيــمــتــه. ولــــه مـــوقـــف ثـــابـــت ضـــد الـــحـــروب 
ــه لـــم يــنــتــقــد حــربــاً  الأمـــيـــركـــيّـــة بــالــرغــم مـــن أنــ
إسرائيليّة مرّت عليه، وهو — مثل غيره من 
أعضاء مجلس الشيوخ — يخاف من سطوة 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي ونـــقـــده ضـــد إســرائــيــل 
ــن المـــعـــروف  ــة: »مــ لا يـــتـــجـــاوز عـــبـــارتـــه الــــازمــ
شخص  كــأن  بنتنياهو«،  معجباً  لستُ  أنني 
نتنياهو هــو المشكلة لا دولــة الاحــتــال بحد 
ــي المــفــهــوم  ــاري فــ ــســ ــو يــ ــــدرز هــ ــنـ ــ ــا. وسـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
الأميركي وهو لا يعارض مسار الإمبراطوريّة 
وهيمنتها العالميّة وكامه عن فنزويا وعن 
ـــل 

ّ
ــع الـــتـــدخ ــ ــ ــــط لا يـــرفـــض ذرائـ ــ الــــشــــرق الأوسـ

الــعــالــم ولا يــرفــض المعايير  الأمــيــركــي حـــول 
الـــجـــائـــرة لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة. 
هو رفــض الحرب في الــعــراق لكنه لم يرفض 

الحرب في أفغانستان في ٢٠٠١.
أمـــا الــســيــنــاتــور إلــيــزابــيــت وران فــهــي تــتــقــدّم 
على المرشحين الآخرين ربما لأنها أدركت كم 
أن القاعدة: ١( تريد برامج يساريّة )بالمفهوم 
ــرامـــج مــــحــــدّدة ولــيــس  ــركـــي( ٢: تـــريـــد بـ ــيـ الأمـ
شــعــارات. وســرّ نجاح حملة وَرِن أنها قدّمت 
أكثر من غيرها برامج مــحــدّدة. وهــي تنتمي 

إلــــى الــفــريــق الــــذي يــطــالــب بــعــزل تـــرامـــب عن 
الحزب  قــاعــدة  تــؤيّــده  )وهـــذا مطلب  منصبه 
وتـــرفـــضـــه حــتــى الـــســـاعـــة قـــيـــادة الـــحـــزب في 
الــكــونــغــرس مــخــافــة أن تــســجّــل ســابــقــة تــرتــدّ 
عــلــى الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي المــقــبــل، كــمــا أن 
مــوجــودة  غــيــر  أكــثــريــة  ب 

ّ
تتطل الــعــزل  عمليّة 

في مجلس الشيوخ )لا يزال مجلس الشيوخ، 
ــريّـــة  ــثـ ــاً لمـــجـــلـــس الــــــنــــــوّاب، يـــخـــضـــع لأكـ خــــافــ
إلــى تأييد مطلب  بـــادرت  جــمــهــوريّــة(. ووارن 
البداية.  الباقون في  عزل ترامب، فيما أحجم 
ب الذي 

ّ
وهي قدّمت برنامجاً لمحو دين الطا

وأميركيّة.  أميركي  مليون   ٤٠ ميزانيّة  يثقل 
ــة المـــصـــارف  ــهـ ــلــــب فــــي مـــواجـ وهـــــي مــــن الأصــ
لفرض  برنامجاً  الكبرى وتعرض  والشركات 
ــــاء. ومـــثـــل كــل  ــــريــ ــب بـــاهـــظـــة عـــلـــى الأثــ ــرائــ ضــ
المرشحين والمرشحات في الحزب، تؤيّد وارن

ــدمــة وتــبــذل جــهــداً لكسب 
ّ
بــرامــج بــيــئــيّــة مــتــق

تأييد السود.
ــود( كـــوري بــوكــر كـــان يــريــد أن  ــ المــرشــح )الأسـ
الثاني، والمقارنة تلك تضعفه  يصبح أوباما 
ـــع بــصــفــات 

ّ
أكــــثــــر مـــمـــا تـــفـــيـــده لأنـــــه لا يـــتـــمـــت

الجمهور  أساسية لأوبــامــا، خصوصاً سحر 
من  أتى  بوكر  السيناتور  الخطابيّة.  والقدرة 
خلفيّة السياسة المحليّة في ولاية نيوجرسي 
 لـــلـــولايـــة فــــي مــجــلــس 

ً
ــبـــح مـــمـــثـــا ــــى أن أصـ إلـ

الــشــيــوخ. وهـــو مــن خــلــفــيّــة أكــاديــمــيــة مــبــرزة 
ــبـــح مـــنـــذ دخــــولــــه مــجــلــس الــشــيــوخ  لـــكـــن أصـ
أسير لوبييْن اثنيْن، لا واحداً فقط. هو مرتبط 
)الكثير  بلوبي شــركــات الأدويــــة الاحــتــكــاريّــة 
مــنــهــا مــقــيــم فـــي الــــولايــــة( وهــــو خــــادم مطيع 
للوبي الإسرائيلي. بوكر ضعيف في الجولات 
استفهام  عــامــات  يــرســم  وأداؤه  الانتخابيّة 
حول مقدرته في الاستمرار لأشهر طويلة في 
الــدورة هــذه. لم يختر من المشاريع ما يميّزه 
عــن غــيــره، وهـــو لــيــس يــســاريّــاً فــي مــرحــلــة لا 
يحمّس الجمهور الديموقراطي إلا الشعارات 
اليساريّة والمطالبة المستمرّة بتأييد الشروع 
فــي حملة إقــصــاء تــرامــب مــن البيت الأبيض. 
وهو يبدو مــتــردّداً: هل يميل نحو اليسار أم 
يبقى في الوسط كي يــروّج لنفسه بأنه أكفأ 
من غيره في جذب الناخب الأبيض المحافظ؟ 
لكن هل الناخب الأبيض المحافظ يريد رئيساً 

أسود مرّة ثانيّة )أو حتى مرة واحدة(؟
أمـــا تلسي غــبــارد )الــتــي كـــان لــهــا ســجــال مع 
الجريدة( فهي تثير  إبراهيم الأمــين في هــذه 
الــســجــالات والإعـــام هنا يكرهها  الكثير مــن 
ولا يريد أن يروّج لها )مع أن غلين غرينوود 
الــــ »إنــتــرســبــت« يسعى جــاهــداً للترويج  فــي 
ــاواي وكــانــت  ــ ــة هــ ــ لــــهــــا(.  هـــي نـــائـــب عـــن ولايـ
ما  محاربة  مواضيع  فــي  بتشدّدها  معروفة 
تعترض  وكانت  »الإرهــاب«  بـــ أميركا  تسمّيه 
على ممانعة الحزب الديموقراطي في إطاق 
صفة »الإرهاب الإسامي النزعة« كي لا يثير 
ذلــــك حــفــيــظــة جــمــهــور المــســلــمــين فـــي أمــيــركــا 
وحـــول الــعــالــم. لــكــن فــي الــســنــتــيْن الأخــيــرتــيْن 
ل الأميركي في 

ّ
باتت مرشحة معارضة للتدخ

الشرق الأوسط. وهي بدأت متأخرة في انتقاد 
إسرائيل لكن الذي جعلها مرفوضة في أندية 
الحزبيْن هو زيارتها إلى سوريا في عام ٢٠١7 
ار الأســد وهي متهمة بأنها 

ّ
ولقاؤها مع بش

معجبة بالأسد وببوتين. ولأن هناك إجماعاً 
في الحزبيْن حول سوريا )برفض التعامل مع 
الــنــظــام الــســوري وتــأيــيــد المــعــارضــة المسلحة 
إما بالمال أو الساح أو الموقف( فإن زيارتها 

باعدت بينها وبين قيادة حزبها. 
كاميا هارس هي مرشحة من أصول هنديّة 
وسوداء وهي عضو مجلس الشيوخ من ولاية 
التقدّم  في  صعوبة  هــارس  تجد  كاليفورنيا. 
لأنــهــا تــأتــي مـــن خــلــفــيّــة مــحــافــظــة خــصــوصــاً 
ـــت مــنــصــب المـــدعـــي الـــعـــام لــولايــة 

ّ
عــنــدمــا تـــول

كــالــيــفــورنــيــا حــيــث انــتــهــجــت ســيــاســة قاسية 
في التعامل مع تطبيق القانون — الذي، هنا 
وهناك — يصيب الملوّنين والفقراء أكثر مما 
يصيب البيض والأثـــريـــاء. وهــنــاك عــدد كبير 
والمرشحات  المرشحين  مــن  العشرين(  )يــفــوق 
لـــكـــنـــنـــا ســــــرعــــــان مــــــا ســـنـــنـــســـى أســــمــــاءهــــم 
فــي شهر حــزيــران  بينهم ستبدأ  والمــنــاظــرات 
وهي ستجوجلهم وتفرض انسحابات مبكرة، 
لأن نفقات الحمات الانتخابيّة باتت بالمايين 
ف المرشح 

ّ
من الــدولارات وكل يوم إضافي يكل

ــاً ديــــونــــاً( جــــديــــدة. لا يــمــكــن  ــانــ ــيــ ــبــــاء )وأحــ أعــ
ترجيح هذا المرشح أو ذاك لكن بايدن سيبقى 
لمــس ومداعبة  فــي  استمرّ  إذا  إلا  الطليعة  فــي 
نساء يلتقيهن في تجواله الانتخابي. عندها 

سيسرق سندرز منه موقع الأوليّة. 
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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وفاء أبو شقرا  *

يات وطلاب وأساتذة الجامعة اللبنانية، والذي يُخاض، هذه المرّة، بسلاح 
ّ
ز على كل

ّ
 المرك

ُ
... القصف

الفرنسية. كان تحقيقاً يستشهدُ  هُ يوماً في صحيفة »لوموند« 
ُ
رني بما قرأت

ّ
الثقيل، ذك الإهانة 

كاتبُه بنصيحةٍ أسداها أحدُ حكماء الصين، وهو يقدّمُ المشورة لأحدِ الأباطرة بخصوص حملاته 
العسكرية. قال له هذا الحكيم: »إذا أردتَ يا سيدي الإمبراطور احتلال أو تدمير بلدٍ من البلدان، فلا 
حاجة لك في أن تشنَّ عليه حرباً دامية لسنواتٍ طويلة، وأن تفتك بالأرواح والعباد فيه. يكفي، أن 
م الفساد في ربوعه، ومن ثمّ عليك الانتظار عشرين  ر نظام هذا البلد التربوي والتعليمي، وتعمِّ تدمِّ
سنة تقريباً. سترى أمامك بلداً يبنيه جَهَلة ويقوده سارقون، وعندها، فقط، ستدرك أنّ السبيل 

حكِم قبضتك عليها... بسهولةٍ مطلقة«.
ُ
بات مفتوحاً أمامك لتسحق هذه البلاد، وت

هذا الكلام، ليس إنشاءً إعلامياً ولا يحتاج إلى فكّ رمز أيّ معنى مضمر فيه. لكن، أنعش ذكراه، 
 فئاته، وللجامعة 

ِّ
ن( عمّا تحيكه الطبقة السياسية اللبنانية للقطاع التربوي، بكل

َ
علِن )ولم يُعل

ُ
ما أ

ه ذاك الصياح 
ّ
اللبنانية، بخاصّة. وهذا الكلام ليس للتدليل على »نظرية المؤامرة« الممجوجة، بل إن

المزعج وأصــوات النشاز التي تعلو، هنا وهناك وهنالك، وتتجرّأ على شخص جامعتنا المعنوي؛ 
الــوزيــر المنتمي بــالأمــس إلــى شريحة »حديثي النعمة« فــي السلطة، ومـــرّة مــن ذاك  مــرّة مــن هــذا 
الزعيم، ومرّة من ذلك المسؤول... وهكذا. تصريحات مشينة لكن ساذجة، تجريح وتشويه سمعة، 
ها معطيات يحاسب عليها القانون اللبناني، لو 

ّ
افتراء وكذب، تهديدات تحت الطاولة وفوقها،... وكل

مت الكبير قبل الصغير 
ّ
عاء على أساسها. نعم، يحدث هذا في بلاد الأرز، التي عل حصل وتمّ الادِّ

 والأخلاقيات والأخلاق وكيفية صوْن الكرامات والحرّيات. نعم، يحدث 
َ

)كما أخبرونا(، الأصول
»قادة الرأي« في لبنان. »قادة الرأي«، موضوع  هذا في جمهورية الموز، وسط صمتٍ مدّوٍ ومريب لـ
اقترحته على أحد طلابي عنواناً لرسالة ماستر يُعدّها. »قادة الرأي؟! وفي لبنان؟!« سألني. قلت 
رى؟ مَنْ 

ُ
رت مليّاً، بعد ذلك، وتساءلت: »مَنْ هم قادة الرأي في بلادي يا ت

ّ
له »نعم.. ولمَ لا؟!« وفك

أولئك المساهمون بفعالية في تشكيل  هُم  مَنْ  المعرفة والناس؟  الوسطاء بين مصادر  هُم هؤلاء 
الرأي العام وتوجيهه والسيطرة عليه داخل المجتمعات المحلية؟ مَنْ هُم القادة الذين يأخذون زمام 
المبادرة في قبول أو رفض الأفكار الجديدة قبل أن يمتثل لها التابعون لهم؟ مَنْ هُم صانعو الفكر 
ع بالمقدرة والمسؤولية 

ّ
رون في اللبنانيّين، أكثر من روافد المعرفة الأخرى؟ مَنْ منهم يتمت

ّ
الذين يؤث

هْم المواقف والتعبير عن الأفكار والانفتاح 
َ
والذكاء والإلمــام بأمور العمل والقدرة على الإنجاز وف

البصيرة وسِعة المعرفة والمثابرة و.... صفاتٍ من هذا  العقلي والعاطفي والحُكم الصائب ونفاذ 
، للأمانة، علماء الاجتماع والاتصال والسياسة في اجتراحها(«؟! 

َ
غ

َ
القبيل )بال

ولكن... بقيت تساؤلاتي من دون أجوبة. هل من قادة رأي في لبنان، ومَنْ هم )عذراً على التكرار(؟ 
جون الذين خلت لهم ساحات استقراء الواقع  مون والمبرِّ فون المتوارون عن الأنظار؟ أم المنجِّ

ّ
المثق

وحال مستقبلنا؟ أم السياسيون الذين يرفضهم الشعب لكن يعشقهم ناسُهم عشقاً ممنوعاً؟ 
أم رجال الدين الذين يعجز الكلام أمام آرائهم السديدة والتي، للمناسبة، تبحث عنهم شاشاتنا 
الذين حوّلهم  الشاشات(  أتينا على سيرة  )ما دمنا  الإعلاميّون  أم  التلفزيونية بإصرارٍ عظيم؟ 
مت المؤسساتُ التي يعملون فيها مقاليد حرّيتهم 

ّ
امنا إلى »أيتام على مائدة اللئام«، بعد أن سل

ّ
حك

لحرّاس الهيكل، وأدخلتهم غرفة العناية الفائقة بداعي دخولهم في الـ coma؟ فمصالح صاحب 
 اعتبار، وهي، دون غيرها من شروط المهنة وتقاليدها، التي تملي دفتر شروط 

ّ
المؤسسة فوق كل

الضوابط والمسموح به والمرفوض والمطلوب وغير المطلوب )ففضيحة سلوك التلفزيونات اللبنانية 
في الانتخابات النيابية الأخيرة عندما حصرت الإطلالات الحوارية لدى »مَنْ استطاع إلى الدفع 

«، هي بمثابة إخبار في الدول المحترمة(. 
ً
سبيلا

ام للتوضيح وليسوا مسؤولين(، وليس 
ّ
ام في لبنان )هم حك

ّ
في الحقيقة، ليس هناك أدهى من الحك

هناك مَنْ يستطيع المزايدة على سقوطهم الأخلاقي، الذي أمسى نموذجاً ومرجعاً عالمياً للفساد. 
 لسان، لكنهم لا يُبالون، 

ّ
هم يعرفون )عبر مستشاريهم؟( أنّ سمعتهم في أسفل الدرْك وعلى كل

يتحصّنون  هم 
ّ
إن المقصودين«.  نحن  »لسنا  عنوان  تحت  مسبوقة،  غير  حياء  ة 

ّ
قل يُظهِرون  بل 

بالحصانة القانونية لحماية أنفسهم، ويجرّون، بالمقابل، أيّ مواطن حرّ محترم، ومهما علا شأنه، 
المـــسّ، من  أو على  التشويش على مصالحهم  أ على  لــه نفسه وتــجــرَّ إذا مــا ســوّلــت  إلــى المحاكم، 
أبسط  لبنان. معظمهم، يفتقد  ام 

ّ
أعتى من حك تهم«. ليس هناك  أو بعيد، بصورة »قدسيَّ قريبٍ 

ــ الشيطاني. منذ ما بعد حلول  الذكاء  اللهمّ إلا  الــرأي )المــذكــورة أعــلاه(،  الصفات المطلوبة لقادة 
لبنان، تماماً كما  الــرأي« في  »قــادة  الحاكمة على  السياسية  الطبقة  الطائف، قضت  اتفاق  حقبة 
 ضباط الصف الأول 

ّ
هة: يقتلون كل نسَخة والمشوَّ

َ
ست

ُ
ام الدول التوتاليتارية بنسختهم الم

ّ
يفعل حك

 صاحب رأي حرّ يعارضهم ويقول 
ّ

صُون كل
ْ
من الجيش )خشية التخطيط لأيّ انقلاب(... ويُخ

وأيــضــاً، على شيء  أيضاً  السلطة،  هــذه  التنكيل استمر؛ فقضت  أو ســـرّاً. ومــســار  »لا«، جــهــاراً 
أن  بــين دول محيطه،  لبلدٍ متنوّع وســبّــاق  »مــعــارضــة«. عجباً، كيف  المحترمة  الـــدول  فــي  يُسمّى 
وُلِــد وفي شرايينه  يعيش من دون »معارضة« ومن دون »قــادة رأي«. لكنه بلد، ولسوء طالعنا، 
يسرح فيروس virus، استحال اسمه في لبنان من »نقص المناعة« إلى »الطائفية«. ففتك باكراً 
 شيء، وبدأت العوارض تشير إلى أنّ البلاد باتت في مرحلة متقدّمة 

ّ
بعباده وبمؤسساته...وبكل

القريب،  الأمــس  فــي  احتفلنا،  التي  اللبنانية  الجامعة  إلــى مؤسسة  فنعود  بعد،  أمّــا  المـــرض.  مــن 
بعيدها الـ68، ولكن بغياب أفراد عائلتها الذين كانوا معها، بمعظمهم، في غرفة العناية الفائقة. 
الحاقدين من  النارَ عليها بعضُ  أن أطلق  إلى هناك، قسْراً وبرعبٍ شديد، بعد  السلطة  أدخلتها 
طلق النار على أحد أولادها. ولكن، لماذا 

ُ
امنا، يا للعار. السلطة ت

ّ
أصحاب الثأر المحسوبين على حك

إذاً،  تركت صغارها،  فلماذا  اللبنانية،  الجامعة  قلقة على حياة  ها 
ّ
أن أحد يصدّق  لا  هي خائفة؟ 

، ليس في واقع الجامعة اللبنانية ما يخيف، فافعلوا ما شئتم في حسابات 
ً
يلعبون بالنار؟ مهلا

الجامعة  الجامعة مثل غيرها: فليس في   سنة. لا تخيفكم 
ّ

وجــداول موازناتكم لهذه السنة وكــل
اللبنانية عسكر لينتفضوا، فيمتشقون السلاح ويقطعون مفارق الطرقات ويخلخلون ما يُسمّى 
»السلم الأهلي«! وليس في الجامعة اللبنانية قضاة ليغضبوا، فأنتم ساهرون لشراء ذممهم كي 
ام، أيام الحرب والسلم! وليس في الجامعة اللبنانية مصارف ومصرفيّون 

ّ
يسكتوا عن جرائم الحك

اللبنانية ضباط  الجامعة  الفقراء تحت طائلة تجويعهم! وليس في  بتركيع  فيلوّحون  ليغتاظوا، 
الجامعة  في  وليس  أسماءهم!  تعرفون  عمّن  »الهدايا«  فيقطعون  ليمتعضوا،  مرتشون  جمارك 
شعار  تحت  بينهم  ما  في  المسؤولون  فيسكت  لتحرد،  الفاضلات  للزوجات  جمعيات  اللبنانية 
اللبنانية مؤسسات وهمية  »المعاملة بالِمثل ومين ســاواك بنفسو ما ظلمك«! وليس في الجامعة 
تخيف، فيخرس المسؤولون أيضاً في ما بينهم تحت الشعار نفسه! وليس في الجامعة اللبنانية 
جمعيات لتأصيل الخيول وتحسين نسل الجواد العربي، كي تصرف لها الحكومة 460 مليون 
رمى لعيون رئيس بلدية بيروت!  وليس .....وليس....وليس.... لما الخوف 

ُ
ليرة كما فعلت مؤخراً ك

ه في قلب هذه الجامعة يكمن نبض ثورة 
ّ
إذاً من الجامعة اللبنانية؟ غريبٌ أمر هذه السلطة! ربما لأن

القادم من الأيام؟ إقتضى التشكيك.
* أستاذة في كلية الإعام في الجامعة اللبنانية

 تخاف السلطة في لبنان؟
َّ

مم

بيت بوتِجيج في مناظرة كلامية مع »فوكس نيوز« )أ ف ب(
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شرق الفرات 
اس الأحد« يوم الجمعة...

ّ
»قد

برئاسة الخوري عمر

به  تتلاعب  عائم  حديدي  جسر  فوق  سوريا  شمال  إلى  العراق«  »كردستان  من  الحدود  نجتاز 

ترددات فيضان نهر دجلة، الجسر أميركي الصنع على الأرجح، والدخول »غير الشرعي« إلى سوريا 

يستلزم »إذن خروج« من »بيشمركة )مسعود( البارازاني« في فيشخابور ويتبعه »فيزا« دخول 

من »قوات سوريا الديموقراطية« في سيمالكا. » كيف كانت معاملتهم لكم؟«، يبادر مسؤول 

»الأسايش« )جهاز الأمن( بالسؤال، مشيراً بيده إلى الضفة العراقية من دجلة

علي حشيشو

 عبد الله أوجلان هنا، يتوسط صور 
ــعـــب«  ــلـــى »وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـ ــتـ قـ
والنسائي   )YPG( الرجالي  يها 

ّ
بشق

)YPJ(. هنا تعلو صــوره الجبال، أما 
مــقــولاتــه الأيــديــولــوجــيــة عـــن الــثــورة 
ــــن والـــــريـــــاضـــــة، فــتــمــأ  ــفـ ــ والمــــــــــرأة والـ
الــــــشــــــوارع والـــــــجـــــــدران والــــحــــواجــــز. 
وتــنــتــشــر الأعـــــلام حــامــلــة صــــوره في 
ع على الناس 

َّ
، وتوز

ّ
الأسواق والمحال

ــرات دوريــــــــة تــتــضــمــن  ــ ــشـ ــ مــــجــــلات ونـ
مـــقـــالات »آبـــــو« كــمــا يــحــلــو لأنـــصـــاره 
ــــلان  ــا عـــلاقـــة أوجـ ــه. نـــســـأل مــ ــاداتــ ــنــ مــ
ــراطـــي«؟  ــمـــوقـ ــديـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ بـــحـــزب »الاتـ
السوري  »التوأم  بأنه  الجواب  فيأتي 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي التركي 

.»)PKK(
غــريــب، سيطرة وحواجز   

ٌ
خليط  هنا 

 مع القوات 
ٌ

»قسد« وتنسيق مسلحة لـ
الأميركية، وهنا أيضاً مناطق وأحياء 
ــارات عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة تــحــت  ــ ــــطـ ومـ
ــر  ــ ــة الــــســــوريــــة، ودوائــ ــدولــ ســـيـــطـــرة الــ
رســمــيــة وتــمــاثــيــل لــلــرئــيــس الـــراحـــل 
حافظ الأسد تمر من أمامها دوريات 
»قسد« ولأميركيين. حتى  مشتركة لـ
رجال الشرطة في القامشلي تابعون 
لــلــحــكــومــة، تــتــداخــل مــصــالــح محلية 

بــين الــدولــة و»قـــســـد«: كــهــربــاء مقابل 
ــــوب مـــقـــابـــل الـــطـــحـــين،  ــبـ ــ ــفــــط، وحـ ــنــ الــ
ومــــــواد غـــذائـــيـــة مــقــابــل الـــخـــضـــروات 
والفاكهة. »وزير« في »الإدارة الذاتية« 
يوضح: »حضور النظام هنا شكلي، 
الجيش  نــرى  لا  لكننا  لــنــا،  السيطرة 
الــــســــوري عـــــــدواً، وأقــــصــــى طــمــوحــنــا 
ــركـــزي في  الــســيــاســي قــيــام نــظــام لامـ
ســــوريــــا يــعــطــيــنــا حـــقـــوقـــنـــا كــأقــلــيــة 
ــة، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا حـــررنـــا  ــرديــ كــ
داعـــش، وقدّمنا  إرهـــاب  مــن  مناطقنا 
ــواراً مع  ــ 11 ألــــف شـــهـــيـــد... فــتــحــنــا حــ
الدولة، لكنها تماطل بضغط روسي 
أحياناً يدخل في إطار كباش الروس 
بالانفصال،  ننادي  الأمــيــركــان. لا  مع 
نــريــد اســتــقــلالــيــة مــحــلــيــة لــكــن تحت 

سقف الدولة«.

»العدو تركيا... لا النظام«

 فــــي الــقــامــشــلــي والـــحـــســـكـــة لافـــتـــات 
ــا: »قـــاطـــعـــوا  ــيــ ــركــ ــد تــ ــ تـــحـــريـــض ضـ
الــــبــــضــــائــــع الـــــتـــــركـــــيـــــة«، و»تــــركــــيــــا 
أطفالنا  قتل  في  الإرهابيين  شريكة 
ــردي  وتـــدمـــيـــر قـــــرانـــــا«. صـــحـــافـــي كــ
ســــوري يــعــمــل لــقــنــاة غــربــيــة يــقــول: 
تــركــيــة، هم  »كـــل مصيبتنا صــنــاعــة 
النصرة  أدخــلــوا داعــش وجبهة  مــن 
إلــــى مــنــاطــقــنــا، فـــارتـــكـــبـــوا المـــجـــازر 

ــار الأتــــــراك ومــبــاركــتــهــم،  تــحــت أنـــظـ
ح شبيحة الجيش الحر 

ّ
وهم من سل

الـــذيـــن نــهــبــوا مــنــاطــقــنــا«. وعــنــدمــا 
ــردد  ــتـ ــة، لا يـ ــلـ ــفـــاضـ تـــضـــعـــه أمـــــــام مـ
الـــســـوري ظلمنا  »الـــنـــظـــام  بـــالـــقـــول: 
زعــران   

ّ
لكن السياسية،  حقوقنا  في 

للمقارنة  مــجــال  تــركــيــا ذبــحــونــا، لا 
تركيا  قـــررت  إذا  الــيــوم  أنــا  بينهما؛ 
ــيـــاح مــنــطــقــتــنــا، فـــســـأهـــرب أنـــا  ــتـ اجـ
ــنــــظــــام،  ــنــــاطــــق الــ ــتــــي إلـــــــى مــ ــلــ ــائــ وعــ
بينما لــو قـــرر الــنــظــام إعــــادة فــرض 
ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــقــنــا، فــســأتــرك 
عائلتي وأهــرب وأعــود بعد تسوية 
وضــــعــــي كــــونــــي مـــطـــلـــوبـــاً لــلــخــدمــة 
العسكرية«. مع ذلك، تغرق الأسواق 
بــــمــــواد غـــذائـــيـــة تـــركـــيـــة مـــهـــربـــة مــن 
»كردستان العراق«. حتى السيارات 
بنصف  هناك  من  تأتي  و»الفانات« 
سعرها في السوق السورية لأنها لا 

تخضع للجمارك.

بحيرات النفط »السائب«

آبـــار مــن النفط؛  فــوق  تــعــوم الحسكة 
وســـط الــســهــوب الــخــضــراء، تنتصب 
شعلات النار دائمة الاتقاد بين مئات 
الـــتـــي تنتصب  المــتــنــاثــرة  المـــضـــخـــات 
 
ً
وتنحني في حركة ميكانيكية خارقة

الخام  النفط  الطبيعة، ليتدفق  هدوء 

الوجود العسكري الأميركي يكاد 

يكون غير مرئي، لكن تأثيره حاضر 

في الخطط الأمنية

فهم لماذا تحافظ »الداعشيات« 
ُ
لا ي

»دولة  الأجنبيات على إخلاصهن لـ

الخلافة« حتى الآن

تصوير 

علي حشيشو 

بعث من جديد؟
ُ
»داعش« ي

هناك إشارتان لا تبشران بالخير حول 
»قسد«  فـ »داعــش«،  لـــ النهائي  المصير 
ــن عـــنـــاصـــره  ــ الــــتــــي تـــحـــتـــجـــز آلافــــــــاً مـ
في  والــرقــة،  الباغوز  من  المستسلمين 
خطورة  مــن  تتخوف  »روج«،  معتقل 
المعتقل  يشهدها  الــتــي  الانــتــفــاضــات 
بــمــا يــجــعــلــه قــنــبــلــة مــوقــوتــة جــاهــزة 
للانفجار. آخر انتفاضة تمرد وقعت 
قــبــل شــهــريــن وقـــد اســتــنــفــرت »قـــوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب« لــقــمــعــهــا، وتــــردّد 
بالأميركيين  اســتــنــجــدت  الأخــيــرة  أن 
وطــلــبــت تــدخــل مــروحــيــاتــهــم. وبــنــاء 
الإعلاميين  تصاريح  كــل  قت 

ّ
عل عليه 

المعتقلين  لمقابلة  والمحليين  الأجــانــب 
واستصراحهم.

ــارة الــثــانــيــة مـــن مــخــيــم الــهــول  ــ الإشــ
اللبنانية  من   

ٌّ
كل ترسلها  للنازحين 

روان  والـــــســـــوريـــــة  الــــســــوســــي  ــل  ــ ــ أمـ
»انــبــعــاث  عـــبـــود، الــلــتــين تــتــنــبــآن بـــ
جــديــد لـــدولـــة الــخــلافــة« عــلــى أيـــدي 
»الداعشيات الأجنبيات« من أوروبا 
 الأشــرس، ولا 

ّ
وشمال أفريقيا، وهن

يــتــحــركــن إلا تــحــت حــراســة مــشــددة 
ــــل وروان  ــد«. أمـ ــســ مــــن مـــقـــاتـــلات »قــ
على  الــنــســوة  تلك  سيطرة  تشكيان 
 باضطهاد 

ّ
همهن

ّ
المخيم وقراره، وتت

ــل مَـــــن يــنــتــقــد  وتـــكـــفـــيـــر وتـــخـــويـــن كــ
»داعش«.

ــهــــول بـــلـــدة فــــي الــحــســكــة تــحــوّلــت  الــ
ــو 75 ألــــف  ــحــ إلـــــــى مـــخـــيـــم يـــــــــؤوي نــ
ــفـــال ممن  نــــازح مــعــظــمــهــم نــســاء وأطـ
»أمــمــي«  مخيم  »قــســد«.  لـــ استسلموا 
ــب 

ُ
ــق

ُ
بــامــتــيــاز؛ الــجــلابــيــب الــســود والــن

ــخــفــي تلك 
ُ
الـــتـــي تــرتــديــهــا الــنــســوة ت

 مــلامــح أطـــفـــال المــخــيــم 
ّ
الأمـــمـــيـــة، لــكــن

 صينية وأخرى زرقاء 
ٌ
تكشفها عيون

أوروبــيــة وأنـــوف مفلطحة وسحنات 
ــار خــلــيــجــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــة وسَـ ــــويـ ــيـ ــ شـــــــرق آسـ
وسواد أفريقي. يوجد هنا عينات من 
48 دولة من القارات الخمس؛ النساء 
»دولـــــة الإســــــلام«  أتـــــين لـــلالـــتـــحـــاق بــــــ

فتزوّجن وأنجبن »جيشاً« من الأطفال 
م عدد كبير منه.

ّ
تيت

فــي »الــهــول« أهـــوال، فالمخيم تتفشى 
فيه الأمراض وتغيب النظافة ويفتقر 
إلى مقومات البقاء. المرضى بالمئات، 
وكــــذلــــك مـــصـــابـــو الــــحــــرب ومـــبـــتـــورو 
الأطراف، عدا مئات الأطفال الحديثي 
ــابــــين بــــســــوء تـــغـــذيـــة.  الـــــــــــولادة المــــصــ
ــي يـــؤمّـــنـــه مــســتــوصــف  ــ ــ الــــعــــلاج الأولـ
ــهــــلال الأحـــمـــر  ــــرق »الــ تـــشـــرف عــلــيــه فـ
العربي السوري« )الرسمي( و»الهلال 
ــر  ــ ــمـ ــ الــــــــــكــــــــــردي«، و»الـــــصـــــلـــــيـــــب الأحـ
العالمية«  الصحة  و»منظمة  الدولي« 
وجــمــعــيــات مــحــلــيــة. يــشــهــد »الـــهـــول« 
وفـــيـــات دائـــمـــة ويـــجـــري دفــــن الــجــثــث 

خارج المخيم دون حضور الأهل.

م«!
ّ
الخروج من »جهن

مــن بــين عــشــرات الــشــاكــيــات، تلتقط 
لبنانية،  بلكنة  يتكلم  صــوتــاً  أذنــــك 
ــاً مــن  ــل الـــســـوســـي )20 عـــامـ ــ ــا أمـ إنـــهـ
طرابلس( التي تزوجت في عمر الـ 12 
»داعشي« والتحقت به في سوريا،  بـ
الـــرقـــة. استسلمت  يُــقــتــل فــي  قــبــل أن 
»قــســد«، لكنها عــادت  مــع ولــديــهــا لـــ
»داعش« في عملية تبادل.  مت لـ

ّ
وسُل

أمل، التي من السهل ملاحظة الكحل 
على رمــوش جفنيها، كونها ترتدي 
نقاباً من النوع الذي يظهر العينين، 

ــاءه؛  ــنــ ــبّ »داعــــــــــش« وتـــتـــمـــنـــى فــ تــــســ
وتقول إن مَن أتى مجبراً إلى مناطق 
التنظيم يجب تركه ليعود إلى وطنه 
اللبنانية  وأهــلــه، وتــطــالــب »دولــتــي 
ــم لإعـــادتـــي  ــيـ ــراهـ ــــواء عـــبـــاس إبـ ــلـ ــ والـ
ــيّ إلــــــى لـــبـــنـــان ومـــحـــاكـــمـــتـــي  ــلــ ــفــ وطــ
مذنبة،  كنت  إذا  لبنان  فــي  وسجني 

المهم يضهّروني من جهنم«.
ــا  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ ــد« بـــــــأن إمـ ــ ــســ ــ ــتــــرف »قــ ــعــ تــ
مـــتـــواضـــعـــة، وأنــــهــــا لــــن تــتــمــكــن مــن 
 فــي تــوفــيــر الــرعــايــة 

ً
الــصــمــود طــويــلا

ــنـــزلاء »الــــهــــول«، وتــنــاشــد المــجــتــمــع  لـ
ــمــــل »مــــســــؤولــــيــــاتــــه  ــتــــحــ الــــــــدولــــــــي لــ
الأخلاقية«، وأولاها استعادة كل دولة 
المنشأ«  »دول  تطالب  كذلك  رعاياها. 
بتسلم حملة جنسياتها ومحاكمتهم 
أي  تـــلـــقـــى  أن  دون  أراضــــيــــهــــا،  ــلـــى  عـ

ــع المــعــتــقــلــين  ــ تـــــجـــــاوب. المــــقــــابــــلات مـ
ــا بـــالـــعـــمـــلاء  ــ ــرنــ ــ ــ ــذكّ ــ »الــــــــــدواعــــــــــش« تــ
ــنـــوب  ــجـ ــلــــحــــديــــين بــــعــــد تــــحــــريــــر الـ الــ
صون من أي دور 

ّ
هم يتمل

ّ
اللبناني؛ كل

إرهـــابـــي لــهــم فــي الــجــرائــم الوحشية 
 28( الطاجيكي  الأحــد  عبد  للتنظيم. 
عــــامــــاً( الــــقــــادم مــــن شـــــــوارع مــوســكــو 
حـــيـــث عـــمـــل ســـائـــق تـــاكـــســـي قـــبـــل أن 
تــغــريــه فــكــرة دولـــة »الــخــلافــة«، وصــل 
ــام 2014 عــبــر تــركــيــا،  ــا عــ الــــى ســـوريـ
رســــــــل إلــــــى المــــوصــــل لـــلـــتـــدريـــب، 

ُ
ثــــم أ

ــويــــين الآخــــريــــن.  ــيــ مــــع عــــشــــرات الآســ
»الدولة  ه خاب بـ

ّ
ويدّعي الرجل أن ظن

 وحاول 
ّ
الإسلامية« وأنه لم يقاتل قط

الــهــروب مـــراراً. عبد الأحـــد الــيــوم إلى 
معتقل  نزيل  أمثاله،  مــن  آلاف  جانب 
»روج«. أحضره عناصر استخبارات 
العينين  مغمض  المقابلة  إلــى  »قسد« 
وهـــكـــذا أعـــــــادوه. لـــم يـــنـــسَ الـــرجـــل أن 
يـــوصـــي الــصــحــافــة بــطــمــأنــتــه بــشــأن 
زوجته الشيشانية التي تركها وهي 
حامل، وطفليه اللذين تركهما فريسة 

الجوع في الباغوز.
أما خديجة، فجاءت من تركمانستان 
»داعــــــــــش«. تــــزوجــــت  لــــلالــــتــــحــــاق بـــــــــــ
ــاً« قــبــل أن تــتــرمــل وتـــتـــزوج  ــيـ »داعـــشـ
ــلـــه، وأثــــنــــاء هـــربـــهـــا مــــن »قـــســـد«  ــيـ زمـ
ــقـــت رصـــــاصـــــة فــي  ــلـ ــوز تـ ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
الــســوري  الجيش  رأســهــا مــن قناصة 
الموجود على الضفة الغربية للفرات، 
وهــــي الآن تــخــضــع لــلــعــلاج فـــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات الـــحـــســـكـــة. أيـــضـــاً هــنــا 
»داعــشــيــة« أوكــرانــيــة تــدعــى كــاتــريــن 
تـــجـــاور خــديــجــة فـــي الـــغـــرفـــة، نــخــرت 
شــظــايــا الــصــواريــخ جــســدهــا وقتلت 
زوجــهــا المــقــاتــل فــي مــعــركــة الــبــاغــوز. 
تــــقــــول إن مــــئــــات الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
قــتــلــوا بـــالـــغـــارات الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
وإن  بساكنيها،  الخيام  أحرقت  التي 
العشرات منهم ذهبوا لجلب الماء من 

النهر ولم يعودوا قط.
لا يُــفــهــم لمـــاذا تــحــافــظ »الــداعــشــيــات« 
»دولــة  الأجــنــبــيــات عــلــى إخــلاصــهــن لـــ
 فــي شبه مخيم 

ّ
الــخــلافــة« حتى وهــن

ــتـــحـــدرات من  اعـــتـــقـــال، وبــــالأخــــص المـ
 

ّ
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. تــقــســم ســـيـــدة، تـــدل

لكنتها على أنها من تونس أو المغرب، 
أن »دولة الخلافة باقية وستتجدد«، 
وأن »الله سيبعث المدد لنا وسنعود 
للحكم بــاســم الــشــريــعــة وســنــهــزم كل 

الكفار«.
انـــتـــهـــت الـــرحـــلـــة. الـــجـــســـر الـــحـــديـــدي 
يــنــاديــك لــلــعــودة. حــقــائــب المــســافــريــن 
ونحن  آب«  »بيك  ظهر  على  تسبقهم 
وأنـــت وسط  الحافلة.  فــي  بها  نلحق 
الجسر فــوق نهر دجلة تتحسر على 
العرب أوطاني«، فخلفك »روج  »بلاد 
البارازاني«،  »كردستان  وأمامك  آفــا« 
يـــربـــطـــهـــمـــا جــــســــر حــــــديــــــدي عــــائــــم، 

أميركي الصنع على الأرجح.

إلى برك مكشوفة تحت إدارة »قسد« 
ظاهراً، لكن ليس بعيداً عن الأصابع 
ــرك، تــأتــي  ــ ــبـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة. إلـــــى تـــلـــك الـ
مـــئـــات الــصــهــاريــج الــضــخــمــة )مــنــهــا 
الحكومة  مناطق  من  لوسطاء  تابعة 
الـــبـــرامـــيـــل  آلاف  لـــتـــغـــرف  ــة(  ــوريــ ــســ الــ
التكرير في  إلــى منشآت  وتــعــود بها 
»قــســد« أو  لـــ حمص، بعد دفــع ثمنها 

مقايضتها معها.

مر!
ُ

اس الجمعة والخوري ع
ّ

قد

فـــي عـــين الـــعـــرب )كــــوبــــانــــي(، ظــاهــرة 
ــــلام إلـــى المسيحية  الــتــحــول مـــن الإسـ
لافــتــة، وهـــو مــا اســتــدعــى اســتــحــداث 

كــنــيــســة »الأخـــــــــوّة« الــبــروتــســتــانــتــيــة 
فــــــي بــــنــــايــــة ســـكـــنـــيـــة قــــــــرب الــــســــوق 
من  بمذبح ونسخ  على عجل  جُهزت 
الإنــجــيــل وتــمــاثــيــل الــســيــدة الـــعـــذراء. 
المؤمنون »الجدد« بالمسيحية يؤمّون 
ــبــــاح كــــل جـــمـــعـــة )يــــوم  الـــكـــنـــيـــســـة صــ
اصطلح  ما  لإقامة  الرسمية(  العطلة 
قــدّاس الأحد.  على تسميته مسيحياً 
مـــؤســـس الــكــنــيــســة وقـــسّـــهـــا المـــدعـــوّ 
عُمر يشرح: »بسبب انهماك المؤمنين 
فــي دوامــاتــهــم الوظيفية أيـــام الأحــد، 
ولكون الجمعة يوم العطلة الرسمية، 
ــا الــــجــــمــــعــــة. وهــــــــذا لا  ــ ــنـ ــ ــدّاسـ ــ ــم قـ ــيـ ــقـ نـ
يــؤثــر فــي مــشــروعــيــة هـــذه الــقــداديــس 

لاهوتياً«.
ــــي المـــديـــنـــة  الــــحــــركــــة الـــتـــبـــشـــيـــريـــة فــ
ــا الـــــــقـــــــس الأمــــــيــــــركــــــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــطـ كـــــــــــان بـ
ــــذي ســـبّـــب أزمـــة  ــدرو بـــرونـــســـون الـ ــ آنــ
دبــلــومــاســيــة بـــين واشــنــطــن وأنـــقـــرة، 
التركية  الأمــن  أجهزة  اعتقلته  بعدما 
التجسس لمصلحة  بتهمة   2016 عــام 
ــلـــه غــــولــــن، قـــبـــل أن  ــتـــح الـ أوجـــــــلان وفـ
ــر إلـــــــى إطـــــلاقـــــه إثـــــــر ضـــغـــوط  تـــضـــطـ
أمـــيـــركـــيـــة! يـــقـــول أحــــد المــنــتــقــلــين إلــى 
بــرونــســون على  التقى  إنــه  المسيحية 
ــــدود مــــع تـــركـــيـــا أكـــثـــر مــــن مــــرة،  ــــحـ الـ
ــــى تــعــالــيــمــه المــســيــحــيــة؛  واســـتـــمـــع الـ
جاءه  الأميركي،  القس  اعتقال  وبعد 
اتــصــال مــن داخـــل تركيا، تــأكــد لاحقاً 
أنــه مــن الاســتــخــبــارات التركية، دُعــي 
خــلالــه لــلــحــضــور إلــــى تــركــيــا لتسلم 
ــوال مـــوضـــوعـــة بــاســمــه هـــنـــاك في  ــ أمــ
ــر  ــ ــن الأمـ ــ ــاب مـ ــ ــارتــ ــ حــــســــاب بـــنـــكـــي، فــ
ورفض، ولا سيّما أنه لا يملك أرصدة 
مالية في تركيا، قبل أن تتضح الأمور 
اجتماعاته  عــن  المتصل  سأله  بعدما 

ببرونسون.

»I love Israel«

بينما يوضح عدد من المسلمين الأكراد 
التقوا  أنــهــم  المسيحية  إلــى  المتحولين 
الـــقـــس بــــرونــــســــون، يـــؤكـــد آخـــــــرون أن 
 بعد سيطرة 

ً
الدين صار سهلا تغيير 

»قـــــســـــد«. ويـــنـــفـــي الــــدكــــتــــور مــحــمــود 
ــتــــحــــول مـــنـــذ 12 ســــنــــة( الانـــطـــبـــاع  )المــ
السائد عن أن التحول جاء رد فعل من 
السكان المسلمين على جرائم »داعش« 
بـــحـــقـــهـــم بـــــاســـــم الــــــديــــــن الإســــــلامــــــي. 
يــقــول: »إنــنــي على ثقة بــأن لا خلاص 
لــأكــراد إلا بــالــخــروج مــن الإســـلام إلى 

بل  بالمسيحية،  حباً  ليس  المسيحية، 
قناعات  تقف  لا  الغربية«.  بالحضارة 
ــهـــور هـــنـــا، فــلــقــد دفــعــه  ــشـ الـــطـــبـــيـــب المـ
انفعاله أمام طاقم صحافي أجنبي إلى 
النهوض من على كرسيه والتمني لو 
معلناً  جنسيتها«،  »إســرائــيــل  تمنحه 
بصوت أعلى حبّه للكيان الصهيوني: 
»I love Israel«، قبل أن يستميح العذر 
من أحدهم )لبناني الجنسية(... »ومن 

حزب الله تبعك«.

»الماركسية« وأميركا!

»روج  فــــــــي  الأكــــــــبــــــــر  الـــــلـــــغـــــز   
ّ

ــل ــ ــ ــعـ ــ ــ لـ
آفــــــــــا« هــــــو الـــــــغـــــــرام بــــــين »الاتــــــحــــــاد 
الـــــــــديـــــــــمـــــــــوقـــــــــراطـــــــــي« المــــــــاركــــــــســــــــيّ 
ــا، و»الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ الأيـ
ح 

ّ
وتسل تـــدرّب  فالحزب  الأميركية«، 

ونـــسّـــق أمــنــيــاً وعــســكــريــاً مـــع قـــوات 
ــتــــلال الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة في  الاحــ
لنظام  الحزب يخضع  ســوريــا. ولأن 
»المـــركـــزيـــة الــديــمــوقــراطــيــة« وتــتــســم 
علاقاته التنظيمية بانضباط صارم 
واحترام للتعليمات القيادية )يظهر 
ــر عــلــى  ــكـ ــعـــسـ ــاً فـــــي صــــفــــوف الـ ــيـ ــلـ جـ
الــحــواجــز الأمــنــيــة(، يــأتــيــك الــجــواب 
عن سر تلك العلاقة موحداً أكان من 
الرفيق المبتدئ أم من الكادر الأعلى، 
ومفاده: »وسط هذا الصراع الدولي، 

نحن بحاجة إلــى دعــم، لــم نجد غير 
إلــى جانبنا، مع فهمنا  أميركا تقف 
للتناقضات ومعرفتنا بأن لكل دولة 
مــصــالــح خــاصــة، فــإنــنــا لا نستطيع 
الـــنـــضـــال دون ســـنـــد«؛ إنــــه الـــجـــواب 

الحصري من حزب »الاتحاد«.
مــع أن الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
يكاد يكون غير مرئي، ما عدا دوريات 
مؤللة قد تلمحها في الحسكة أو في 
عين العرب، فإن تأثيره حاضر ويظهر 
ــتـــي تــنــفــذهــا  فــــي الـــخـــطـــط الأمـــنـــيـــة الـ
»قـــــســـــد« وفـــــــي تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــلـــيـــات 
القتالية، وآخرها في معركة الباغوز 
ضـــد »داعــــــــش«، حــيــث أدى الــطــيــران 
الأمـــيـــركـــي الـــــــدور الـــحـــاســـم. لـــكـــن مــا 
يُــســجّــل لــلــحــزب مــاركــســي المــنــبــت أنــه 
قطع أشواطاً كبيرة في مسألة تحرير 
ــرأة وتــحــقــيــق المـــســـاواة مــع الــرجــل،  المــ
وأنزل تلك الأفكار من رفوف النظريات 
رى في 

ُ
إلى حيّز التنفيذ، فالمرأة هنا ت

والإدارة  العسكر  الحياة:  ميادين  كل 
والمــؤســســات؛ الأهــم أنــك لا تلمس في 
السلوك اليومي للسكان ذاك التفاوت 
أو الــتــمــيــيــز الــجــنــســي بــيــنــهــا وبـــين 
الــــرجــــل، وتــشــعــر بــــأن الـــرجـــل ارتــقــى 
»التلطيش«  فيغيب  للمرأة،  بنظرته 
ــم وعـــنـــد قــيــادة  ــاعـ فـــي الـــســـوق والمـــطـ

السيارة.

سوريا
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لم يمنع الصيام والحرّ الفلسطينيين 
فعاليات  في  للمشاركة  الــخــروج  من 
ــرات  ــيــ ــســ ــن »مــ ــ ــتــــين مــ ــســ الـــجـــمـــعـــة الــ
العودة« التي حملت اسم »يوم القدس 
ــــذي حــــدده  الــــعــــالمــــي«. فــــي يـــومـــهـــم الــ
مــرشــد الــثــورة الإســامــيــة فــي إيـــران، 
الإمــــام روح الــلــه الــخــمــيــنــي الــراحــل، 
فــي آخــر جمعة مــن كــل رمــضــان، قــدّم 
الضفة  فــي  شهيدين  الفلسطينيون 
المحتلة و16 جريحاً في غزة. الشهيد 
الأول هــو يــوســف وجــيــه )18 عــامــاً( 
الـــذي حـــاول تنفيذ عملية طــعــن في 
عبد  الفتى  والثاني  المحتلة،  القدس 
الــذي استشهد  عــامــاً(  الله غيث )16 
وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى 
لأداء آخــر صــاة جمعة، حينما كان 
يقفز عن جــدار الفصل في بيت لحم 

ليتسلل إلى القدس.
فــي غـــزة، تــوجــه الآلاف إلـــى الــحــدود 
الـــشـــرقـــيـــة لــلــقــطــاع حـــيـــث تـــواجـــهـــوا 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــع جـــــنـــــود الــــــعــــــدو الإسـ
مــــا أســــفــــر عــــن إصــــابــــة 16 شــخــصــاً 
بجراح مختلفة. وهنا أكّدت »الهيئة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــخــيــمــات مــســيــرة 
العودة وكسر الحصار« حق الشعب 
من  المقاومة  »خــيــار  فــي  الفلسطيني 
الــحــق الفلسطيني  الـــدفـــاع عــن  أجـــل 
الــثــابــت«، وشــــدّدت على أنــه »لا أحد 
يستطيع أن يملي على شعبنا حلولًا 
هابطة«، وأن »الحل الوحيد للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو جــــاء الاحـــتـــال«. 

وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان، إن »يـــوم 
الـــقـــدس الــعــالمــي يــــوم لــتــأكــيــد خــيــار 
المـــقـــاومـــة وحــــق شــعــبــنــا ومــقــاومــتــه 
الفلسطيني  الـــحـــق  عـــن  الــــدفــــاع  فـــي 
الثابت وانتصار لمحور صراع الأمة 

جمعاء«.
في سياق متصل، تتواصل المشاورات 
الفلسطينية  الــقــوى  بــين  السياسية 
لــلــوصــول إلــــى مــيــثــاق شــــرف يــجــرّم 
»صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن«، وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
وطــنــيــة مـــوحـــدة لمــواجــهــة تــداعــيــات 
الإعــان رسمياً  المقرر  الصفقة. ومــن 
عنها منتصف الأسبوع المقبل، عقب 
إلى  للفصائل غداً للوصول  اجتماع 
المساعي  بــشــأنــهــا.  ختامية  مــســودة 
السياسية في غزة تترافق مع مساعٍ 
»لجنة  لتشكيل  لبنان  في  فصائلية 

وطنية موحدة« تتواصل مع الجانب 
ــوار  ــ ــن أجــــــل إطــــــــاق حـ ــ ــانـــي مـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مـــشـــتـــرك لإســــقــــاط »صـــفـــقـــة الــــقــــرن«، 
تــرجــمــة لـــدعـــوة الأمــــين الـــعـــام لــحــزب 
الــلــه، السيد حسن نصر الــلــه. ووفــق 
ــدأت المـــــشـــــاورات فــعــلــيــاً  ــ ــادر، بــ ــ ــــصـ المـ
لتشكيل »اللجنة الفلسطينية« التي 
الجانب  مــع  الــتــواصــل  على  ستعمل 
الــلــبــنــانــي لإطـــــاق الــــحــــوار، عــلــى أن 
تركز على إسقاط الصفقة ومواجهة 
تــداعــيــاتــهــا فــي لــبــنــان وحــمــايــة دور 

»الأونروا« ورفض التوطين.
وينعقد في بيروت اليوم اجتماعان 
تــحــضــرهــمــا شـــخـــصـــيـــات ورؤســــــاء 
ــامــــون وقـــــــادة المـــؤتـــمـــرات  وأمــــنــــاء عــ
ــادات والمـــنـــظـــمـــات الــشــعــبــيــة  والاتـــــحـــ
ــة وذلـــــــــــك يــــــومــــــي الـــســـبـــت  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

يــونــيــو(،  حــــزيــــران/  )1 و2  والأحــــــد 
أولـــهـــا لـــرفـــع الـــحـــصـــار عـــن ســـوريـــا، 
والـــثـــانـــي لمــواجــهــة »صــفــقــة الـــقـــرن«. 
المؤتمرات  إليه  الــذي دعت  الاجتماع 
الــثــاثــة )الــقــومــي الــعــربــي، الــقــومــي/ 
ــيــــة(  الإســـــــامـــــــي والأحـــــــــــــــزاب الــــعــــربــ
ومــؤســســة »الـــقـــدس الــدولــيــة« قالت 
الأوساط المعنية إنها »لدراسة سبل 
الورشة  قبيل  القرن  صفقة  مواجهة 
ستعدّ  الــبــحــريــن...  فــي  التحضيرية 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة ورقـــــــة عــمــل 
واقتراحات  ومواقف  أفكاراً  تتضمن 

وتوصيات«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــســتــعــد الــســلــطــة 
»المجلس  الفلسطينية لعقد اجتماع لـ
عيد  بعد  التحرير«  لمنظمة  المــركــزي 
للشأن نفسه. وتشير مصادر  الفطر 

إلـــى وجــــود تــوجــه لــعــقــد »المـــركـــزي«، 
لكنه تأخر لانتظار نتائج قمم مكة، 
لــكــن مـــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ مـــشـــاورات 
ــيــــد لاســـتـــكـــمـــال  ــاده بــــعــــد الــــعــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ انـ
)الشعبية  الجبهتين  مــع  المــبــاحــثــات 
والــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــة( لإقــــنــــاعــــهــــمــــا 
بالمشاركة في أعمال المجلس. وتربط 
ــبـــهـــتـــان مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا بــتــنــفــيــذ  الـــجـ
ــررات الــســابــقــة لــلــمــجــلــس، الــتــي  ــقــ المــ
دعــــت الــــى تــحــديــد الـــعـــاقـــة الأمــنــيــة 
والسياسية والعسكرية بين السلطة 

والعدو الإسرائيلي.
ــادة  ــــارت قــضــيــة زيـ ــر، أثـ ــأن آخــ فـــي شـ
الفلسطينية  الحكومة  وزراء  رواتــب 
 كبيراً في أوساط 

ً
في رام الله، تفاعا

الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــقــطــاع والــضــفــة، 
وخــاصــة مــع إعـــان الحكومة صرف 

ــــب لمــوظــفــيــهــا، وحــديــثــهــا  نــصــف راتـ
الضغوط  بفعل  التقشف  عن  المتكرر 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ المـــــالـــــيـــــة الــ
واشــنــطــن، كــمــا تــقــول. فــجــرّاء وثيقة 
مــســربــة بــين رئــيــس »هــيــئــة التقاعد 
والمعاش« في رام الله، ماجد الحلو، 
لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد اشــتــيــه، 
حــــول زيـــــادة رواتـــــب الــــــــوزراء، ثـــارت 
مــوجــة غــضــب عـــارمـــة بـــين المــوظــفــين 
رواتبهم  مــن   %50 يتقاضون  الــذيــن 

مؤتمرات تحضيرية لمواجهة »صفقة القرن«

فلسطين تحيي »يوم القدس«   بالمواجهة
استشهد شاب وفتى 

في »يوم القدس العالمي«. 

أحدهما كان »على طريق 

 الوصول 
ً
القدس«، محاولا

 .
ً
إلى المسجد الأقصى متسللا

والثاني استشهد خلال 

محاولته تنفيذ عملية طعن 

في المدينة المحتلة. في 

وقت متزامن، تعمل الفصائل 

الفلسطينية في غزة 

وبيروت على عقد مؤتمرات 

ولجان لمواجهة 

»صفقة القرن«

عقد في بيروت 
ُ
ي

مؤتمر دولي لمواجهة 

تداعيات »صفقة القرن« 

على لبنان

وليد شرارة

مواقف مهمة صدرت عن قادة فصائل المقاومة خلال »المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة 
الفلسطينية« الذي عقد في غزة، لكن تلك الصادرة عن السيد يحيى السنوار خاصة 
)قائد »حماس« في غزة( تستحق التوقف عندها لخطورة دلالاتها. قال السنوار، في 
معرض حديثه عن المواجهات السابقة وتلك المستقبلية المحتملة، بين »حماس« وبقية 
فصائل المقاومة من جهة، والكيان الصهيوني من جهة أخــرى، إن حركته ضربت 
بـــ 170 صــاروخــاً، مضيفاً: »إذا وقعت حــرب جديدة،  تــل أبيب خــلال حــرب 2014 
فسنطلق على إسرائيل أضعاف هذا العدد... بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاومة 
خلال الحروب السابقة من صنع إيــران، والبقية صنع محلي بدعم مالي وفني من 
طهران«. وهو أكد أنه »لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين، لما تمكنت من امتلاك 
هذه القدرات بعدما تخلت عنها الأمة العربية... من يدعم المقاومة والقدس فهو في 
صف الأصدقاء، ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف الأعــداء«. استنتاجات 
ستخلص من هذا الكلام، تظهر أبرزها الترابط الوثيق بين الدور الاستراتيجي 

ُ
عدة ت

المركزي لمحور المقاومة في الصراع الدائر مع الكيان الصهيوني داخل فلسطين، وبين 
الاستهداف الأميركي الحالي لإيران، الطرف المحوري فيه. استنتاج آخر تترتب عليه 
البحراني في خانة  ــــ  الإماراتي  ــــ  السعودي  المحور  تداعيات جسيمة هي تصنيف 

أعداء فلسطين من قبل »حماس«، الفصيل الأكبر في المقاومة الفلسطينية اليوم.

التحالف الاستراتيجي بين إيران وحماس

لا شك أن انفجار الأزمة السورية وتحولها بسرعة الى حرب إقليمية ــــ دولية متعددة 
ــراف، ومــا نجم عنها مــن خــلاف علني فــي المــوقــف بــين »حــمــاس«، وحـــزب الله  الأطــ
وإيران، حذا بكثيرين إلى الجزم بأن القطيعة بين الطرفين حتمية ونهائية. والحقيقة 
الخاصة.  القطيعة، كل خدمة لأجندته  هذه  أرادت  المصالح  ومتباينة  عدة  أطرافاً  أن 
ومحور  »حماس«  بين  القطيعة  هــذه  مثل  احتمال  في  رأت  لسوريا  المعادية  الجبهة 
راهنت  وهي  عنه.  للشرعية  ونزعاً  يــده،  من  الفلسطينية  »الورقة«  لـ المقاومة سحباً 
أيضاً على إمكانية أن تفضي إلى دفع »حماس« نحو »الاعتدال« والقبول في مرحلة 
أن »حماس«  اعتقد  الممانعة  لاحقة بتسوية ما مع إسرائيل. طرف آخر في محور 
نتيجة صلتها العضوية بجماعة »الإخوان المسلمون«، التي وقفت منذ اندلاع الأزمة 
ضد الدولة السورية، قد اختارت الانحياز إلى ما اعتبر مشروعاً إخوانياً على نطاق 
الإقليم، يتضمن صفقة مفترضة مع الولايات المتحدة، وبالتالي الخروج من المحور. 
وظن هذا الطرف أن »فضح حماس ضروري« في المعركة مع المشروع الإخواني في 

الإقليم.
لم يتحول  السورية، رغــم خطورته،  الأزمــة  الخلاف حــول  أن  السنوار يظهر  خطاب 
نقل  على  يقتصر  لا  الــذي  للحركة،  النوعي  الإيــرانــي  العسكري  الــدعــم  وأن  قطيعة، 
الصواريخ، بل، وهذا هو الأهم، على نقل الخبرات حول كيفية تصنيعها وتطويرها، 
 أن إيران ترى في »حماس« شريكاً استراتيجياً 

ً
لم يتوقف أبداً. يعني هذا الأمر أولا

في مواجهة إسرائيل لا تــؤدي الخلافات معه، حتى حول قضايا مهمة، إلى إعادة 
النظر في الشراكة. يثبت ثانياً أن الحركة من جهتها بقيت حريصة على هذه الشراكة 
الــتــطــورات  أوضــحــت  فقد  استراتيجياً.  طابعاً  أيــضــاً  إليها  بالنسبة  تكتسب  الــتــي 
قدراتها  في  ونوعياً  نمواً مستمراً  إسرائيل  مع  والمواجهات  المعارك  الميدانية خلال 
العسكرية، ما يؤكد أن رهانها الرئيسي بقي على المقاومة المسلحة. ولكن، على من 
التأويل: وحدها  السنوار لا يحتمل  الرهان؟ كلام  استمرارية هذا  اعتمدت لضمان 
إيجابية  الإقـــرار من  لهذا  ما  وبقدر  العربية.  الأمــة  بعدما تخلت عنا  إيــران دعمتنا 
عالية لصدقية مواقف طهران وسياساتها بين شعوب الأمة، في سياق تصاعد حدة 
المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة، بقدر ما يشكل إدانة صارخة للغالبية العظمى 
من الأنظمة العربية. فلسطين بجميع فصائلها المقاومة تقف اليوم في صف واحد 

مع إيران.

حرب إسرائيلية على إيران بسبب فلسطين

في  ترامب  دونالد  إدارة  داخــل  والعقائديين  الأيديولوجيين  إسرائيل وحلفائها  دور 
التحريض على اتباع سياسة حافة الحرب مع إيران، التي قد تقود إلى الحرب كما 
يريد بعضهم، لم يعد خافياً على أحد. اعتبرت معظم التحليلات أن هذا الدور يرتبط 
أساساً بتطوير إيران للقدرات العسكرية والصاروخية لأطراف محور المقاومة في 
لبنان وسوريا. خطاب السنوار يشكل اعترافاً من الفلسطينيين بأن القفزة النوعية 
التي حققوها في قدراتهم العسكرية والصاروخية يعود فيها فضل كبير لإيران. 
من لا يدرك حجم الإهانة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي في مواجهاته الأخيرة مع 
غزة وتداعياتها الكارثية على صورته وهيبته داخل إسرائيل، وفي الإقليم والعالم، 
لا يستطيع أن يفهم مدى تأجج الحقد الصهيوني عليها. إيــران، وسوريا رغم كل 
ما وقع عليها، هما الدولتان الأخيرتان في العالم المشاركتان مباشرة في مواجهة 
مع إسرائيل. وهما في دائرة الاستهداف الأميركي نتيجة موقفهما المبدئي والعملي 

مع فلسطين.

معسكر الأعداء

القدس،  بيع  على  وبالرهان  فلسطين،  عن  بالتخلي  خليجية  لأنظمة  السنوار  اتهام 
تحول كبير آخر له تبعات. حرصت »حماس« في العقدين الماضيين على السعي إلى 
بناء أفضل العلاقات مع جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي اختلفت 
تحالف  الحرب في ســوريــا، علاقات  قبل  للحركة،  كــان  لقد  علناً.  معها وهاجمتها 
معها ومــع إيـــران، وفــي الآن نفسه مــع تركيا وقــطــر، وحــاولــت على الـــدوام تحسين 
التحالفات والمساعي ضمن سياسة  علاقاتها مع السعودية ومصر. اندرجت هذه 
تقوم على التركيز على التناقض الرئيسي مع إسرائيل ومحاولة بناء أوسع جبهة 
ضدها أو على الأقل تحييد من لا يمكن ضمه إليها. لكن توجهات الأنظمة الحاكمة 
 لاستمرار مثل هذه السياسة غير 

ً
في السعودية والإمارات والبحرين لم تترك مجالا

الاستقطابية. لقد أصبحت هذه الأنظمة مصنفة رسمياً ضمن معسكر الأعداء الذي 
يقف الآن في مواجهة محور يمتد مجدداً من غزة إلى طهران.

مقالة

محور فلسطين ومحور الأعداء

في الضفة، بينما في غزة يتقاضون 
إحالتهم  بــعــد   %70 نسبة  مــن   %50

على التقاعد.
ــبـــل أن  ، قـ

ً
ــه طـــــويـــــا ــيـ ــتـ ــم يـــلـــبـــث اشـ ــ لـ

يــصــدر بــيــانــاً عــــزا فــيــه الإجــــــراء إلــى 
ــــي  ــومـــة الــــســــابــــق، رامـ ــكـ ــيــــس الـــحـ رئــ
ــه، الــــــذي رد بـــالـــقـــول إن  ــلــ الـــحـــمـــد الــ
هــــذا الـــقـــرار جــــاء بــنــاء عــلــى مــبــادرة 
ــوزراء تــوجــهــوا بها  ــ الـ شخصية مــن 
عباس،  محمود  السلطة  رئيس  إلــى 
الرواتب  نسبة  برفع  فيها  يطالبون 
ـــق عــلــيــهــا.  ــ ــد وافـ ــ ــغـــاء المــعــيــشــة وقـ لـ
دعــوات  الــلــه تضمن  الحمد  تصريح 
الــى الــوحــدة وتــجــاوز الــخــافــات، في 
إشــارة ضمنية إلى وجود محاولات 
لفتح ملفات الرجل بعد إطاحته من 
»فــتــح«، وفــق ما يتحدث به مقربون 
منه. وبعد الجدل، قرر عباس تجميد 
 مفاعيله انعكست 

ّ
العمل بالقرار، لكن

ــتـــي أعــلــنــت  عـــلـــى حـــكـــومـــة اشـــتـــيـــه الـ
ــنـــوان لـــهـــا مـــنـــذ تــســلــم  ــعـ الـــتـــقـــشـــف كـ

مهماتها قبل أشهر قليلة.
إلى ذلــك، وصل أعضاء من »مركزية 
فتح«، يضم روحي فتوح وإسماعيل 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى نـ ــ ــبـ ــ جـ
الـــــوزراء زيـــاد أبـــو عــمــرو، إلـــى قطاع 
قالت  زيـــارة تنظيمية كما  فــي  غـــزة، 
إلــى إجــراء  مصادر فتحاوية، تهدف 
ــادات الأقـــالـــيـــم في  ــيـ مــبــاحــثــات مـــع قـ
ــكــــالات  ــة بـــعـــد الإشــ الـــحـــركـــة وخــــاصــ
الــتــي أعــقــبــت عـــدم تنظيم احــتــفــالات 

انطاقة الحركة في غزة.

على الغلاف

السبت  1  حزيران  2019  العدد  3772السبت  1  حزيران  2019  العدد  3772

أسفرت المواجهات في غزة أمس عن إصابة نحو 16 شخصاً )أ ف ب(

إحراق العلمين الإسرائيلي والأميركي في العاصمة العراقية بغداد )أ ف ب(

خلال إحدى المسيرات في إسطنبول بتركيا )من الويب(

من مسيرة في مدينة لاهور الباكستانية )أ ف ب(من مسيرات صنعاء أمس )الأخبار(مسيرة في العاصمة الإيرانية طهران )أ ف ب(مسيرة إحياء اليوم في العاصمة السورية دمشق )أ ف ب(

ألف مدينة وبلدة تحيي 

»يوم القدس«

القدس  »يــوم  العالم  فــي  ــة  أحيت 84 مدينة فــي ثلاثين دول
إندونيسيا،  وانطلقت مسيرات عدة في كل من:  العالمي«. 
إلــى 19 مدينة هندية،  بالإضافة  والــعــراق،  إيــران  ماليزيا، 
الــقــدس«  »يـــوم  مــراســم  وأقــيــمــت  باكستانية.  مــديــنــة  و24 
دولــة  أوروبــيــة، و11  دول  وثماني  أميركية،  ولايـــة  فــي 12 
أوستراليا.  في  وملبورن  إلى سيدني  بالإضافة  إفريقية، 
الإيرانية مسيرات في  الجمهورية الإسلامية  كما شهدت 

950 مدينة وبلدة إحياءً للمناسبة نفسها.
)الأخبار(



التي  الإســامــي«  »الــتــعــاون  مة 
ّ
لمنظ

تضمّ 57 دولة، بينها إيران، من دون 
أن يكون هناك مشاركة إيرانية.

ــارة إلــــى الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  ــ ــالإشـ ــ وبـ
الذي صدر بعد اجتماع قادة الدول 
»ســلــوك  الــعــربــيــة، فــقــد نـــدّد هـــؤلاء بـــ
ــيـــة الإيـــرانـــيـــة  الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
ــــذي »يــــهــــدد الأمــــن  فــــي المـــنـــطـــقـــة«، الــ
ــلــــيــــم تـــهـــديـــداً  ــرار فــــي الإقــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــل إيـــران 

ّ
مــبــاشــراً وخــطــيــراً«، وبــتــدخ

في الشؤون الداخلية للدول. وأكدوا 

وتكاتفها  العربية  الـــدول  »تــضــامــن 
فـــي وجــــه الـــتـــدخـــات الإيـــرانـــيـــة فــي 
ــة«، مـــطـــالـــبـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ شــــؤونــــهــــا الـ
»المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــاتـــخـــاذ مــوقــف 
حـــــازم لمـــواجـــهـــة إيــــــران وأنــشــطــتــهــا 
المـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار فــــي المــنــطــقــة 
والـــوقـــوف بــكــل حـــزم وقــــوة ضـــد أي 
ــهـــديـــد أمـــن  ــتـ ــــاولات إيــــرانــــيــــة لـ ــحــ ــ مــ
الـــطـــاقـــة وحـــريـــة وســـامـــة المــنــشــآت 
ــيــــج الــــعــــربــــي  ــلــ ــخــ الــــبــــحــــريــــة فــــــي الــ
والمــمــرات المــائــيــة الأخــــرى«. وأدانـــوا 

العالم 19العالم 18

»الأعمال التي قامت بها الميليشيات 
ــة المـــدعـــومـــة من  ــيـ ــابـ الــحــوثــيــة الإرهـ
إيران من العبور بالطائرات المسيرة 
عــلــى مــحــطــتــن لــضــخ الــنــفــط داخـــل 
ــة ومـــا  ــعـــوديـ المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
قامت به من أعمال تخريبية طاولت 
السفن التجارية في المياه الإقليمية 

لدولة الإمارات العربية المتحدة«.
إلا أن العراق اعترض على بيان القمة 
العربية. وقال الأمن العام للجامعة 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، خــال 

مة 
ّ

لمنظ ـــ14  ــ ال الــقــمــة  أمـــس،  مــســاء  ــعــقــدت،  ان

»التعاون الإسلامي« في مكة، في إطار مواصلة سياسة 

السعودية  تتبعها  التي  الدبلوماسية  والتعبئة  التحشيد 

والإسلامي  العربي  التأييد  لإظهار  محاولة  في  إيران،  ضد 

للتصعيد في وجه طهران

ت صحة جوليان 
ّ

ترد

أسانج، الذي يقبع أسيراً 

في زنزانة انفرادية في 

ص 
ّ

سجن بريطاني مخص

لعتاة المجرمين، حتى لم 

يعد قادراً على تقديم 

شهادته بالفيديو من 

سرير عيادة السجن، ما 

د المخاوف من نهج 
ّ

جد

إعدام بطيء تنفذه 

 
ّ

ة بحق
ّ

السلطات البريطاني

ع 
ّ

الرجل النبيل الذي تشج

على تعرية طرائق عمل 

الإمبراطورية الأميركية

علن
ُ

أسانج: سرد أحداث موت م

اعترض العراق 

على بيان القمة 

العربية فيما رفضت 

سوريا ما ورد فيه

لوحظ أن أسانج 

يفقد وزنه بنحو 

متسارع ويصاب بنوبات 

ر شديد
ّ

توت

 على
ّ

طهران ترد

التحشيد السعودي:

ت 
ّ
الرياض استغل

ة 
ّ

رمضان ومك

لأغراض سياسية

الحدث

تقرير

يعجز أسانج 

عن إجراء 

حديث طبيعي 

في الأوقات 

القليلة 

ى 
ّ
التي يتسن

لمحاميه 

لقاؤه فيها

)أ ف ب(

القمة الخليجية التي شاركت فيها قطر أعلنت تأييدها »للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران« )أ ف ب(

واصــلــت الــســعــوديــة، أمــس، محاولة 
الـــتـــعـــبـــئـــة ضـــــد إيـــــــــــران، خــــــال قــمــة 
فيما  الإســـامـــي«،  المــؤتــمــر  »منظمة 
الانقسامات  بــزرع  طــهــران  اتهمتها 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، بــــعــــد بــــيــــانــــن ضــد 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة صــــدرا ليل 
قــمــتــن عــربــيــة وخليجية  أمـــس عـــن 

عقدتا في مكة.
الإيرانية  الخارجية  وزارة  همت 

ّ
وات

»إثـــــارة الـــخـــافـــات«  الـــســـعـــوديـــة، بــــــ
فــي الــشــرق الأوســــط خــدمــة لمصالح 
إســـرائـــيـــل، إذ قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــــــــــــــــوزارة عــــــبــــــاس مـــــــــوســـــــــوي، إن 
ــل الــســيــر بنهج  الــســعــوديــة »تـــواصـ
ــارة الــخــافــات  ــ خــاطــئ فـــي مــســار إثـ
بــــــــن الــــــــــــــــدول الإســــــــامــــــــيــــــــة، وفــــــي 
الكيان  إلــيــه  يـــروم  مــا  المنطقة، وهــو 
ــــي«. وأضــــــــــــــاف: »إنــــنــــا  ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
لتعبئة  السعودية  محاولات  نعتبر 
أصـــــوات الـــــدول الـــجـــارة والــعــربــيــة، 
ــراراً لمـــســـيـــرة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي اســ ــأتـ ــ ــا تـ ــهــ ــأنــ بــ
والكيان  أميركا  فيه  تمضي  عقيمة 

تنفيذية  فيه جهات عديدة  وتشارك 
وتــشــريــعــيــة وقــضــائــيــة، فـــي كـــل من 
بـــريـــطـــانـــيـــا والــــســــويــــد والإكــــــــــوادور 
وأســـتـــرالـــيـــا، مـــن دون أدنــــى اكــتــراث 
بــحــقــوق مــزعــومــة لـــإنـــســـان، لــطــالمــا 
ــــدول فـــي المــحــافــل  ــت بــهــا هـــذه الـ

ّ
تــغــن

العالمية.
ويـــقـــضـــي أســــانــــج حـــكـــمـــا بــالــســجــن 
لـــخـــمـــســـن أســــبــــوعــــا، بـــتـــهـــمـــة كــســر 
الـــكـــفـــالـــة والـــــفـــــرار إلـــــى مـــقـــر ســـفـــارة 
الإكوادور في لندن عام 2012، بعدما 
ــن مـــن أن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 

ّ
تــيــق

تـــريـــده حــيّــا أو مــيــتــا. وكــــان أســانــج 
يواجه طلبا لاستدعائه إلى السويد، 
اتهامات يعتقد على نطاق  لمواجهة 
ــه بــاغــتــصــاب  ــا مــلــفــقــة لــ ــهــ ــ

ّ
واســــــع أن

سيدتن كانتا قد استضافتاه لعدة 
أيّــــــام، فـــي وقــــت ســـابـــق لــــدى زيـــارتـــه 

استوكهولم.
قة 

ّ
ورغم أن القضايا القانونية المتعل

بتلك الاتهامات أسقطت في السويد، 
ــدن إلــــــى أســـر  ــــت حـــكـــومـــة لــــنــ ــارعـ ــ سـ
ــفـــوراً مــــن داخــــل  ــانــــج ونـــقـــلـــه مـــخـ أســ
مبنى السفارة الإكــوادوريــة إلى مقر 
مــحــكــمــة كـــانـــت مــنــعــقــدة بــانــتــظــاره، 
ــا حـــكـــمـــا عــلــيــه  ــ ــورهـ ــ ــن فـ ــ أصـــــــــدرت مـ
قسوته  فــي  مسبوق  غير  ــــ  بالسجن 
ــــك عــشــيــة إبــاغــهــا رســمــيــا من  ـــ وذلـ ــ

ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــجــ الــــصــــهــــيــــونــــي ضـــــــد الــ
الإسامية الإيرانية«. موسوي أشار 
فرصة  استغلت  »السعودية  أن  إلــى 
المكرمة  ومكة  المــبــارك  رمضان  شهر 
ــراض ســيــاســيــة  ــ كــمــكــان مـــقـــدس لأغــ
لسان  على  اتــهــامــات  لتوجيه  وأداة 
الاجتماع ضد  في  المشاركن  بعض 

الجمهورية الإسامية الإيرانية«.
وكــانــت قــد انــعــقــدت، لــيــل الخميس 
»مجلس  لــدول  طارئة  قمّة  الجمعة، 
ــيــــجــــي« فــــــي مـــكـــة،  ــلــ الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
ــــدول الــجــامــعــة  تــلــتــهــا قــمــة طـــارئـــة لـ
ــلــــى دعـــــــــوة مــن  ــة، بـــــنـــــاءً عــ ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار  ــ ــهـ ــ ــاول إظـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــــــــريــــــــاض الــ
تـــأيـــيـــد لـــهـــا فــــي الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر 
مـــع إيـــــــران، مــســتــفــيــدة مـــن الــهــجــمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الأخــــــيــــــرة والــــضــــغــــوط 
ــــن عــلــى  ــــطـ ــنـ ــ ــا واشـ ــهــ ــارســ ــمــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
السعودية  استمرّت  وأمس،  طهران. 
تتبعها،  الــتــي  الــتــحــشــيــد  بــســيــاســة 
الدبلوماسي،  الظرف  من  مستفيدة 
فــاســتــضــافــت فـــي مـــكّـــة الــقــمــة الـــــ14 

لندن ــ سعيد محمد

ــم المــتــحــدة الــخــاص  أعــــرب مــقــرر الأمــ
ــذيـــب نـــيـــلـــز مـــيـــلـــزيـــر،  ــعـ ــتـ ــــؤون الـ ــــشـ لـ
عــــن قـــلـــقـــه الـــشـــديـــد بـــعـــدمـــا تــنــاهــت 
ــــل ســجــن بــلــمــارش  الأخـــبـــار مـــن داخـ
تردّي  البريطانية، عن  العاصمة  في 
صــحــة جــولــيــان أســـانـــج الــصــحــافــي 
الأشــهــر فــي الــعــالــم ومــؤســس موقع 
»ويــكــيــلــيــكــس«، عــلــى نــحــو اضــطــرّت 
ــى إيــــداعــــه عــيــادة  مــعــه الــســلــطــات إلــ
أول  السجن. ولم تسمح حالته، يوم 
مـــن أمــــس، بــنــقــلــه إلــــى مــقــر المحكمة 
الــبــريــطــانــيّــة ـــــ الــتــي تــنــظــر فـــي طلب 
ـــ أو  تــرحــيــلــه إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدّة ـ
حتى بالمثول أمامها عبر الكاميرات 
ــع الــقــاضــيــة  ــــذي دفــ ــر الـ ــ المــغــلــقــة، الأمـ
إلى تأجيل جلسة الاستماع إلى 12 

حزيران/ يونيو المقبل.
ــا  ــ ــلـــزيـــر هـــجـــومـــا لاذعـ  مـــيـ

ّ
وقــــــد شــــــن

ــة  ــمـ ـ
ّ
ــظ ــنـ ــالمـ ــلــــة وصــــفــــهــــا بـ ــمــ عــــلــــى حــ

لــشــيــطــنــة أســـانـــج، يــقــودهــا تــحــالــف 
دولــــــيّ تـــتـــرأســـه الــــولايــــات المـــتـــحـــدّة، 

الحماية  بــرفــع  كويتو  سلطات  قبل 
الديبلوماسية عنه.

ــبـــدو أن الــحــلــقــات الــقــانــونــيــة قد  ويـ
بدأت تضيق على الرجل، بعدما جدّد 
القضاء السويدي طلب استرداده إثر 
إعادة فتح دعوى الاغتصاب الموجهة 
ضدّه بناءً على طلب إحدى السيدتن 
المشتكيتن، في الوقت الذي وجه فيه 
الأميركيون لائحة  العامّون  المدّعون 
ادعــاء جديدة ومطوّلة بحقه، ضمّت 
للتجسس  قـــانـــون  وفــــق  اتـــهـــامـــا   17
مــــن الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، كـــان 
من  الــســام  دعـــاة  لترهيب  يُستخدم 

المتحدة  الولايات  انخراط  معارضي 
في الحرب العالمية الأولى. وأضيفت 
هـــــذه الـــقـــائـــمـــة إلـــــى الـــتـــهـــم الــحــالــيــة 
)باختراق أجهزة حواسيب الحكومة 
ينظر  التي  الأمــيــركــيــة(،  الفيديرالية 
بــهــا الــقــضــاء الــبــريــطــانــي. وبحسب 
الخبراء القانونين، إن إدانة أسانج 
بتلك التهم الأميركية الجديدة تعني 
إمــكــان الــحــكــم عــلــيــه بـــــ175 عــامــا من 
السجن، أو حتى عقوبة الإعــدام، في 

حال إضافة اتهامات أخرى لاحقا.
الــخــطــوة الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، تعني 
بــبــســاطــة مــــدّ ســلــطــة الإمــبــراطــوريــة 
لمحاكمة أي صحافي في أي مكان في 
الــعــالــم، إن لــم يتوافق مــا ينشره مع 
فأسانج  الأميركية.  السلطات  هــوى 
ليس مواطنا أميركيا، ولم يرتكب أي 
الولايات المتحدة،  أراضــي  جرم على 
الــعــالــم ووســائــل  لكن معظم صحف 
ــلــــت هــــذه  ــاهــ ـــرى تــــجــ ــبــ ــ ــكـ ــ إعــــــامــــــه الـ
ل أفدح اعتداء على 

ّ
الخطوة التي تمث

الــتــعــبــيــر ومــهــنــة الصحافة  حـــريّـــات 
ــبـــاب مــشــرّعــا  كـــكـــل، فــيــمــا ســتــفــتــح الـ
عــلــى إطــــاق ســابــقــة قــانــونــيــة تــبــرّر 
صــيــد الــصــحــافــيــن المـــعـــارضـــن من 

قبل الأنظمة الفاسدة.
ولم تثر هذه الخطوة قلق البرلمانين 
الغربية،  الديموقراطيات  من  أيٍّ  في 

فغلب الصمت حتى على البرلمانيات 
ــــوت فـــي  ــ ــــصـ ــ ــــاث الـــــعـــــالـــــيـــــات الـ ــ ــثـ ــ ــ الـ
أليكسندريا  الأمــيــركــي:  الــكــونــغــرس 
أوسكازيو ــ كورتيز، ورشيدة طالب، 
تطوّعت ستيا  بينما  وإلــهــان عمر، 
نــائــبــة بريطانية في  كــريــســي، وهـــي 
ل حزب »العمّال« 

ّ
مجلس العموم تمث

ـــ لــجــمــع  ــ ــارض ـ ــعــ ـــ يـــســـار الــــوســــط المــ ــ ـ
مختلف  من  زمائها  من   70 تواقيع 
ــالـــة تـــدعـــو وزيـــر  الأحـــــــزاب، عــلــى رسـ
ينتمي  الـــذي  ــــ  البريطاني  الداخلية 
إلـــــى حـــــزب »المـــحـــافـــظـــن« الــيــمــيــنــي 
ــــى الإســــــــراع بــالــتــعــاون  ـــ إلـ ــ الـــحـــاكـــم ـ
الــتــام مــع الــســلــطــات الــســويــديــة، في 
ــق بــتــهــم الاعـــتـــداء الجنسي 

ّ
مــا يــتــعــل

الموجهة إلى أسانج، كي لا يظن أحد 
نــفــســه أنـــه فـــوق الــقــانــون ـــــ عــلــى حــدّ 

تعبيرها.
مــــصــــادر »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس« تــقــاطــعــت 
أخـــرى طبية وقانونية،  مــع مــصــادر 
لـــتـــنـــقـــل صـــــــــورة مـــقـــلـــقـــة عـــــن صــحــة 
ــه  ــد لــــوحــــظ أنـ ــقـ ــقـــل. فـ ــتـ ــعـ ــر المـ ــ ــيـ ــ الأسـ
بنحو  وزنــه  ويفقد  بالهزال،  مصاب 
ــســـارع، ويــــصــــاب بـــنـــوبـــات تــوتــر  ــتـ مـ
ــــات مــتــقــاربــة، إضــافــة  شــديــد فـــي أوقـ
إلـــــى نــــوبــــات ألـــــم حـــــاد مــــن أســـنـــانـــه 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــنـــايـــة عــاجــلــة، 
ويعجز عن التركيز أو إجراء حديث 

تاوة البيان الختامي: »في حن أن 
اســتــنــكــاره لأي  تأكيد  يعيد  الــعــراق 
عمل من شأنه استهداف أمن المملكة 
الخليج«، يسجل  في  أشقائنا  وأمن 
»اعتراضه على البيان الختامي في 
صــيــاغــتــه الــحــالــيــة«. وكـــان الــرئــيــس 
العراقي برهم صالح، قد حذر خال 
ــــدلاع حـــرب شــامــلــة في  الــقــمــة مـــن انـ
الأزمــة مع  فــي ظــل استمرار  المنطقة 

إيران.
ــا مــا  كــــذلــــك، أكـــــــدت ســــوريــــا رفـــضـــهـ
البيان  أن  معتبرة  الــبــيــان،  فــي  ورد 
 غـــيـــر مــقــبــول 

ً
ـــل بــعــيــنــه تــــدخــــا

ّ
يـــمـــث

فــــــي شـــــؤونـــــهـــــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة. وقــــــال 
الخارجية  وزارة  في  رسمي  مصدر 
العربية  »الجمهورية  إن  والمغتربن 
الإيراني  الوجود  أن  تؤكد  السورية 
في سوريا مشروع لأنه جاء بطلب 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وســـاهـــم 
ــا فـــي مــكــافــحــة  بـــدعـــم جـــهـــود ســـوريـ
ــــوم مــــن قـــبـــل بــعــض  ــدعـ ــ الإرهـــــــــاب المـ
المــجــتــمــعــن فـــي هــــذه الـــقـــمـــة«. وأكـــد 
المــصــدر أنــه »كــان حــريــا بــهــذه القمة 
ــــرى في  ــــدول الأخــ ــة تـــدخـــات الــ ــ إدانــ
الــــشــــأن الــــســــوري الـــتـــي تــفــتــقــر إلـــى 
ــة، وكــــانــــت  ــ ــيـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــيــــة والمـ الــــشــــرعــ
ولا تــــزال تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم الــدعــم 
الـــامـــحـــدود بــمــخــتــلــف أشــكــالــه إلــى 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة وإطــالــة أمــد 

الأزمة في سوريا«.
شاركت  الــتــي  الخليجية،  القمة  أمــا 
فــيــهــا قـــطـــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــنـــزاع 
أعلنت  فقد  السعودية،  وبــن  بينها 
الأميركية  »لاستراتيجية  تأييدها 
تجاه إيران«. وأكدت »تعزيز التعاون 
ــركـــي المـــشـــتـــرك فــي  ــيـ الــخــلــيــجــي الأمـ
إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة 
ــــات  ــــولايـ ــتــــعــــاون والـ بــــن مـــجـــلـــس الــ

المتحدة الأميركية«.
كذلك، شدّد المجتمعون على ضرورة 
الميليشيات  »دعــــم  إيــــران  تــوقــف  أن 
وتمويلها  الإرهــابــيــة  والتنظيمات 
وتــــســــلــــيــــحــــهــــا«، داعــــــــــن »الــــنــــظــــام 
الإيـــــرانـــــي إلـــــى الـــتـــحـــلـــي بــالــحــكــمــة 
ــتــــعــــاد عــــن الأعــــمــــال الــعــدائــيــة  والابــ
وزعــــــــزعــــــــة الأمـــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار«. 
بتحمل  الــدولــي  »المجتمع  وطــالــبــوا 
ــه بــــالمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
الــدولــيــن، وأن يقوم  الأمـــن والــســلــم 
ــة تـــجـــاه  ــ ــازمـ ــ ات حـ ــاتــــخــــاذ إجـــــــــــراء بــ
ــطــــوات أكــثــر  ــي، وخــ ــ ــرانـ ــ الـــنـــظـــام الإيـ
فــاعــلــيــة وجــديــة لمــنــع حــصــول إيـــران 
ــة، ووضــــع قــيــود  عــلــى قـــــدرات نـــوويـ
أكـــثـــر صـــرامـــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج إيــــران 

البالستية«. للصواريخ 
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

طــبــيــعــي فـــي الأوقــــــات الــقــلــيــلــة الــتــي 
يــتــســنــى لمــحــامــيــه لـــقـــاؤه فــيــهــا. وقــد 
اعتبر ميلزير أن هذه أعــراض تظهر 
تـــعـــرّض أســـانـــج لمــســتــويــات تعذيب 
ــتـــي  ــك الـ ــلــ ــل تــ ــاثــ ــمــ ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة تــ
السجون  فــي  المعتقلون  لها  تــعــرّض 
الــســريــة لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 
قلبية  بذبحة  قريبا  قد يصاب  وأنــه 
من  بالسرطان،  مريضا  يكون  قد  أو 
دون أن تــتــوافــر لــه فــي عــيــادة سجن 
السمعة،  السيئ  اللندني،  البلمارش 
الــكــافــيــة.  التشخيص  أدوات  مــن  أي 
وميلزير كان قد عمل لعشرين عاما 
مع منظمة الصليب الأحمر الدولي، 
المعتقات  فــي  الــســجــنــاء  مــئــات  وزار 
ــرى الــــحــــروب، واطــلــع  ــ الـــســـريـــة، وأســ

على أوضاعهم عن قرب.
 عن ذلك، اعتبر خبراء آخرون 

ً
وفضا

دبــلــومــاســي بريطاني  ــــ ومــن بينهم 
ــلــع عــلــى حـــــالات تــعــذيــب 

ّ
ســـابـــق مــط

واسعة قامت بها باده ضد الأسرى 
والمعتقلن السياسين ــ أن ما يجري 
يرقى، بالفعل، إلى حالة إعدام بطيء 
لرجل فرد تتآمر عليه مجموعة دول 
كبرى وسياسيون فاسدون، وقضاة 
مــفــتــقــدون لــلــصــدقــيّــة، وصــحــافــيــون 
، بغرض تقديم درس لا يُنسى 

ٌ
أنــذال

لكل من تسوّل له نفسه أن يخرج عن 

الخطوط الحمراء المرسومة.
ــــوط الـــنـــفـــســـيـــة  ــغـ ــ ــــضـ إلــــــــى جـــــانـــــب الـ
المتعمّد،  الــطــبــيّ  والإهــمــال  الكثيفة، 
أسانج  البريطانية  السلطات  تمنع 
أو  للكتابة  مـــواد  على  الحصول  مــن 
الـــوصـــول إلـــى أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر، 
ولا تــســمــح لمــســتــشــاريــه الــقــانــونــن 
بزيارته لوقت يكفي لتحضير دفاع 
المحامن  جيوش  مواجهة  في  فاعل 
دتهم الولايات 

ّ
والقانونين الذين جن

ــد  ــويــ ــســ ــا والــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــــدة وبــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
لضمان إدانته. وقد اشتكى عديدون 
حاولوا زيارته بصفتهم الشخصية، 
ــراءات ســلــطــات السجن،  ــ مــن عــقــم إجـ
ــه عــــن الــعــالــم  ــزلـ ــا يــعــنــي عــمــلــيــا عـ مــ
انفرادية. وعُلم  الخارجي في زنزانة 
السفارة الإكــوادوريــة  أيضا أن طاقم 
فــــــي لــــــنــــــدن، صــــــــــادر كـــــافـــــة أوراقــــــــــه 
الــشــخــصــيــة ومـــراســـاتـــه وأغـــراضـــه 
إلى  وسارعوا  المحمول،  وكمبيوتره 
الأميركين لاطاع  دعــوة أسيادهم 
قلت بالفعل الآن إلى 

ُ
عليها ــ وربما ن

الولايات المتحدة.
لــيــس جــولــيــان أســانــج مــجــرّد سجن 
آخــر. لقد كــان هــذا الــشــاب الــذي قضى 
آخر سبع سنوات من عمره مسجونا، 
ــذا الــكــوكــب  الــصــحــافــي الــوحــيــد فــي هـ
ــق 

ّ
بــرمّــتــه الـــذي تــجــرّأ عــلــى كــشــف مــوث

وشــامــل لــطــرائــق عــمــل الإمــبــراطــوريــة 
ــــي قـــهـــر الــــعــــالــــم، وقـــتـــل  ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
ــــك  ــا، وذلـ ــهــ ــدراتــ ــقــ ــهــــب مــ الــــشــــعــــوب ونــ
عــنــدمــا نــشــر مــايــن الــوثــائــق السرية 
ــــات الأجـــــهـــــزة الأمـــيـــركـــيـــة  ــراســ ــ ــ مــــن مُ
ــ الخارجيّة والدفاع وغيرها  المختلفة 
ــ مجانا في الفضاء السيبيري المفتوح 
ــو طـــــارد صــحــف الــعــالــم  لــلــعــمــوم. وهــ
ومثقفيه لنشر تلك الوثائق على أوسع 

ب أغلبها إغضاب السادة 
ّ
نطاق، فتجن

ــتـــار  ــــض، بــيــنــمــا اخـ ــيـ ــ ــبـــيـــت الأبـ فــــي الـ
ومنها  قليلة،  مختارات  نشر  بعضها 
ــار«  ــبــ تــايــمــز« و»الأخــ نـــيـــويـــورك  »ذي 
و»ذي غارديان« البريطانية. والأخيرة 
السرية  الرموز  انقلبت عليه، وكشفت 
للسلطات الأميركية، التي تعتمد الآن 
عليها بالذات، في بناء لوائح الاتهام 

بحقه.

لقمان عبد الله

الــدفــاع وزارة  إيـــران، نظمت وزارة  في إطــار التحشيد ضد 
الصواريخ  من  عــدداً  معرضاً ضم  السعوديتان  الخارجية 
ــرة وغــيــرهــا مــن المـــعـــدات التي  ــوارب المــســيَّ ــقـ والـــطـــائـــرات والـ
نقاطاً  الشعبية«  و»الــلــجــان  اليمني  الجيش  بها  اســتــهــدف 
فــي مطار  المــعــرض  ــم 

ّ
ــظ

ُ
ن السعودية.  فــي  عسكرية وحيوية 

الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث عُرض على الرؤساء 
بقايا الأسلحة  الــثــاث  القمم  فــي  المــشــاركــة  الـــدول  وممثلي 
والصواريخ التي من المفترض أن الدفاعات الجوية السعودية 
السعودية«،  الأنباء  »وكالة  نشرته  بيان  ووفــق  اعترضتها. 
ــاروخ بــالــســتــي إيـــرانـــي مــن طــراز  مــن بــن المــعــروضــات صــ
طلق على الرياض في مارس/ آذار من العام الماضي، 

ُ
»قيام« أ

وكذلك طائرة مسيّرة إيرانية من طراز »أبابيل«، وأخرى من 
طراز »راصد«.

تريد الرياض من المعرض المذكور تقديم أدلة ملموسة على 
الدور الإيراني في استهداف الأمن القومي السعودي بتقديم 
على  عدوانها  وتبرير  الاستهداف،  لهذا  العسكرية  الأدوات 
ويأتي كذلك في  النفس.  الــدفــاع عن  وأنها في موقع  اليمن 
سياق معركتها في مواجهة »النفوذ والتمدد الإيراني« في 
الإقليم. وهي فرصة للنظام السعودي لإعادة إنتاج سردية 
إعامية جديدة بعد أن فشلت سياسته الإعامية في إقناع 
الــعــالمــن الــعــربــي والإســـامـــي وكــذلــك الـــدولـــي فــي صــوابــيــة 

استمرار عدوانه على الشعب اليمني.
المتعمدة  التضليل  المذكور في إطار سياسة  يأتي المعرض 
النيّات  الضحية، ولإخــفــاء  مــوقــع  فــي  أنــهــا  المملكة  لإظــهــار 
ــم تعد  ــ والأهـــــــداف الــحــقــيــقــيــة لــلــحــرب بــعــد أن تــكــشــفــت ول
تنطلي على أحد. وهو أسلوب استخدمته مندوبة الولايات 
المتحدة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، 
نفسه في مستودع  الشيء  الماضي، حينما عرضت  العام 
إلى  تعود  أجـــزاء  أمــام  فــي واشنطن حيث وقفت  عسكري 
»الحوثين  إن  قالت  تجميعها،  عــيــد 

ُ
وأ ت 

َ
شِل

ُ
انت صــاروخــن 

أطلقوها على السعودية«. وأكدت هايلي يومها أن »بصمات 
إيران موجودة على هذين الصاروخن اللذين أطلق أحدهما 

على مطار الرياض« في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها مكة 
في مثل أنشطة كهذه. فلطالما دعا النظام السعودي إلى عدم 

للعرب،  المركزية  للقضية  حتى  المقدسة  الأمــاكــن  تسييس 
مؤتمرات  أو  نشاطات  أي  بإقامة  يسمح  ولــم  فلسطن،  أي 
أو حتى معارض لصور عشرات المجازر الصهيونية بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى اليوم. كذلك منعت 
الــســعــوديــة بــاســتــمــرار إقــامــة مــســيــرات تــدعــو إلـــى الــوحــدة 
الإسامية في موسم الحج، بدعوى أنها تحرف الأنظار عن 
ل لنفسه 

ّ
المقصد العبادي للحجيج. لكن النظام السعودي حل

ما حرّمه لقضايا العرب والمسلمن منذ بداية العدوان على 
تماهٍ غير  الشريفن في  الحرمن  الدفاع عن  بزعمه  اليمن، 
لمكة  الديني  والموقع  السياسية  القيادة  بن  بــريء ومشبوه 

المكرمة.
القمم الثاث الإسامية والعربية والخليجية لم تكن لتعقد 
الــرأي  فــي  التحول  الــســعــودي بالضيق جـــراء  الشعور  لــولا 
العام الإسامي والعالمي المعارض لاستمرار عدوانها على 
الشعب اليمني، وكذلك العجز عن التصدي لأدوات الصمود 
المختلفة سواء العسكرية التي تستخدم في إطار الدفاع عن 
وإصـــراره  اليمني  الشعب  بصمود  المتعلقة  تلك  أو  النفس 
وهي  التضحيات.  غلت  مهما  واستقاله  حريته  نيل  على 
)القمم الثاث( حاجة سعودية ضرورية للبحث عن شرعية 
للتصعيد والتوتير في المنطقة بزعمها الدفاع عن الحقوق 
ــي، وكـــذلـــك صــبــغ عاقتها  ــرانــ ــتــوغــل الإيــ الــعــربــيــة ومــنــع ال
والانــجــرار  تــرامــب،  دونــالــد  الأمــيــركــي،  بالرئيس  المشبوهة 
خلف إدارتــــه فــي مــشــاريــع وصــفــقــات ليست فــي مصلحة 
وتأتي هذه  الإجماع.  بنوع من  والإسامي،  العربي  العالمن 
الــقــمــم بــعــد تــعــرض منظومة الأمــــان والــحــمــايــة الــتــي تدعي 
واشنطن تأمينها للمملكة للخرق والضرر الكبير في أكثر 
من منطقة وموقع حيوي في العمق على يد الجيش اليمني، 
وهي معرضة في حال استمرار تلقيها الضربات لأن تفقد 

على نطاق واسع مع مرور الزمن قيمتها العملية.
على أيّ حال، نجح النظام السعودي، في الشكل، في توجيه 
عدد من الرسائل، أبرزها إلى حلفائه الغربين، بأنه لا يزال 
ــك بإقامة  يمسك زعــامــة الــعــالمــن الــعــربــي والإســـامـــي، وذلـ
ثــاث قمم في وقــت واحــد، لكنّ أيــاً من تلك القمم لن تغير 
ليس  كما  والدولية،  الإقليمية  التحالفات  أو  التوازنات  واقــع 
الصادرة  والإنشائية  الدعائية  البيانات  صــرف  بمقدورها 
عنها في أيٍّ من بؤر الصراع في الإقليم، ولن تساعد النظام 

السعودي أبداً في الخروج المشرف من المستنقع اليمني.

»بقايا أسلحة يمنية« للعرض في مكة:

 السيف يكسر المدفع
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إعلان الى المشتركين 
في مشروع ري القاسمية ورأس العين 

ومشروع ري صيدا – جزين 
ــة لـــنـــهـــر  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــن المــــصــــلــــحــــة الـ ــلــ ــعــ تــ
مشاريع  في  المشتركين  الــى  الليطاني 
ــي المـــصـــلـــحـــة )مــــــشــــــروع ري  ــ الـــــــــري فــ
ري  ومــشــروع  الــعــين  ورأس  القاسمية 
ــزيــــن( انـــهـــا وضـــعـــت قــيــد  صـــيـــدا – جــ
العام  عــن  التحقق  جـــداول  التحصيل 
الــذيــن  2019 وتــطــلــب مـــن المــشــتــركــين 
لــم يــســددوا بــدل اشتراكاتهم المــبــادرة 
فـــــــوراً لــــدفــــع مــــا يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم فــي 
مراكز  في   2019/6/30 اقصاها  مهلة 
المصلحة  ومكاتب  صيدا  في  الجباية 
اعتباراً  انــه  القاسمية ولبعا علماً  في 
المــبــالــغ  عـــن  يــتــوجــب   2019/7/1 مـــن 
المستحقة وغير المسددة غرامة تاخير 
مقدارها 2% عن كل شهر ويعتبر كسر 

 .
ً
الشهر شهراً كاملا

كما تنذر الادارة المشتركين المتخلفين 
لغاية  المستحقة  اشتراكاتهم  دفــع  عن 
الــــى  فــــــــوراً  المـــــــبـــــــادرة   2018/12/31
ــا يــتــرتــب عــلــيــهــم تــحــت طــائــلــة  ــع مـ دفــ
مــلاحــقــتــهــم تــبــعــاً لــلــقــوانــين والانــظــمــة 
المـــرعـــيـــة الاجـــــــــراء لــتــحــصــيــل المـــبـــالـــغ 
المــســتــحــقــة عليهم وكــذلــك قــطــع المــيــاه 
تؤكد  الاحــوال  وبكل  اشتراكاتهم.  عن 
ــــي مــلاحــقــة  ــلـــحـــة عـــلـــى حـــقـــهـــا فـ المـــصـ
المــشــتــركــين المــخــالــفــين لــنــظــام الــــري لا 
المخالفات المنصوص عنها في  سيما 
المادة 23 من النظام خاصة لجهة عدم 

صحة المساحات المروية. 
رئيس مجلس الادارة/ المدير العام 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 909

تصحيح إعلان منشور في جريدة الأخبار
عدد /3770/ تاريخ 2019/5/30

ورد خطأ مادي في الاعلان الصادر عن دائرة 
رقم  التنفيذية  المعاملة  في  كسروان  تنفيذ 
القسم  طرح  بدل  خص  فيما   2017/1189
بدل  ان  فيه  ورد  اذ   - والدفنة  أدما   9/138
طرحه /338، 780772 /د.أ. سبعماية وثمانون 
وثلاثماية  أميركي  دولار  وسبعون  واثنان  الف 
وثمانية وثلاثون سنتا، في حين ان الصحيح ان 
/د.أ. سبعماية   780772 ،338 / بدل طرحه 
وسبعون  واثنان  وسبعماية  الف  وثمانون 

دولار أميركي وثلاثماية وثمانية وثلاثون سنتاً.

مـــــطـــــلـــــوب ســــــائــــــق يــــــقــــــود عــــــــادي 
واوتوماتيك

 30-25 العمر  قانونية  دراجــة  لديه 
سنة

للمراجعة 01-455000

◄ مبوب ►

مطلوب

◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة يوم الاثنين 
27 أيار 2019 المأسوف عليه

فؤاد فريد فليحان
زوجته ماري آن ايستوود

أبناؤه: فريد وعائلته
رمزي

ابنته المرحومة ناديا
أشقاؤه: المرحوم الدكتور أمين

الدكتور سمير وعائلته
عائلة المرحوم الدكتور نديم

الدكتور كميل وعائلته
وعموم عائلات فليحان، ايستوود، 
رعد، أبو رحمة، أبي عاد، مغبغب، 
بستاني، حداد، فرح وعموم أهالي 
لبنان  فــي  وأنسباؤهم  زحلتا  عــين 
والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى.

ــنــــازة فــي  تــــقــــام خــــدمــــة صـــــلاة الــــجــ
ــــاض  ــلــــيــــة - ريــ ــيــ الـــكـــنـــيـــســـة الإنــــجــ
الصلح - مقابل السرايا الحكومية 
يوم الأحد 2 حزيران 2019 الساعة 
الــثــانــيــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر، ثم 
العائلة  مــدافــن  إلــى  الجثمان  ينقل 
في عين زحلتا حيث يوارى الثرى.

ــازي يـــــــوم الاثـــــنـــــين 3  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــقـــبـــل الـ
حزيران 2019 في قاعة شارل سعد 
فـــي الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة - ريـــاض 
الصلح - مقابل السرايا الحكومية 
مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 

ولغاية الساعة السادسة مساءً.
بالتبرع  الأكاليل  استبدال  الــرجــاء 

للكنيسة أو لأي جمعية خيرية

ــفـــراد وزوجــتــه  ابــنــاهــا: الــدكــتــور الـ
منى الأشقر وعائلتهما

جــــمــــيــــل وزوجـــــــتـــــــه إلــــــيــــــان جـــبـــور 
وعائلتهما

العليا  آمال زوجة إسكندر  ابنتها: 
وعائلتهما

ــا: مـــــــاري الـــعـــلـــيـــا أرمـــلـــة  ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ أشـ
المرحوم سليم وعائلتها

نعيم العليا وعائلته
جرجي العليا وعائلته )في المهجر(

وديع العليا وعقيلته
وأنــــســــبــــاؤهــــم يــــنــــعــــون فــقــيــدتــهــم 

المرحومة
عليا يوسف العليا

أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم شــــكــــري مـــرقـــص 
الحايك

القيامة المجيدة  الراقدة على رجاء 
أيــار  الــواقــع فيه 30  الخميس  يــوم 

2019 مزوّدة بالأسرار المقدسة.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ــبــــت والأحـــــــــــد 1 و2  ــســ الــ ــي  ــ ــومــ ــ ويــ
الساعة  مــن  ابـــتـــداءً  حـــزيـــران 2019 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر لغاية 
الساعة السابعة مساءً في صالون 

الرعيّة.

ذكرى أسبوع
تــصــادف غـــداً الأحــــد الـــواقـــع فــيــه 2 
حزيران 2019 ذكــرى مــرور أسبوع 
النائب  الــغــالــي  فقيدنا  ــاة،  وفـ على 

والوزير السابق:
عبد اللطيف يوسف بك الزين

زوجته: أليس أوهانس قصرجيان.
إبنته: نائلة.

حفيدتاه: ياسمين و جولي عودة.
ــاؤه المــــرحــــومــــون: إســمــاعــيــل،  ــقــ أشــ
رفعت،  الــعــزيــز،  عـــزت، عبد  طلعت، 
عــبــدالمــجــيــد، عــبــد الـــكـــريـــم، جـــودت 

ومحمد.
شـــقـــيـــقـــاتـــه: فـــاطـــمـــة عـــمـــر قـــبـــطـــان، 
والمــرحــومــات: وحــيــدة محمد علي 
الزين،  الشيخ جعفر  فريحة  رضــا، 
عزيزة شوكت العباس، منيفة علي 

فهمي وناديا نزار شعيتاني.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام احــتــفــال 
ــه الـــطـــاهـــرة فــي  ــ تــأبــيــنــي عــــن روحــ
للرجال،  كفررمان  بلدته  حسينية 
الساعة  الزين  آل  وللنساء في دارة 

العاشرة والنصف صباحاً.
الآسفون: آل الزين، آل قصارجيان، 
آل عــــودة وعــمــوم أهــالــي كــفــررمــان 

والجنوب.

   بمناسبة مرور أربعين يوما على 
وفاة المرحومة

 الدكتورة / ندى ناجي غراوي
ــائــــي  ــــي زكــ ــامـ ــ زوجـــــــــة المــــــرحــــــوم سـ

الصلح
 التي توفيت في باريس  في تاريخ 

27 نيسان 2019
ســتــتــلــى  بــهــذه المــنــاســبــة آيــــات من 
الذكر الحكيم على روحها الطاهرة

يوم الخميس 6 حزيران 2019
  ابتداء من الساعة 3 ظهرا ولغاية 8 

 مساء للرجال والنساء
فــي مــنــزل المـــرحـــوم ســامــي الصلح 

الكائن في تلة الخياط ـ بيروت.

◄ذكرى ► 

الجزائر ـــ محمد العيد

 جمعة أمس عن سابقاتها في 
ّ
لم تشذ

الــواســعــة فــي المــســيــرات التي  التعبئة 
عمت كعادتها كل محافظات الجزائر، 
ووجــهــت رســائــل إلــى أصــحــاب الــقــرار 
في البلاد، من أجل »عدم المماطلة في 
إيجاد حل للأزمة«. وركز المتظاهرون 
الــرد على دعــوة رئيس  هتافاتهم في 
ــان الــجــيــش، الــفــريــق أحـــمـــد قــايــد  ــ أركــ
ــــح، إلــــــى ضـــــــــرورة الإســــــــــراع فــي  ــالـ ــ صـ
تنظيم »حـــوار وطــنــي« حــول الوضع 
الحالي. ومع أن المتظاهرين لم تصدر 

عــنــهــم مــمــانــعــة لــهــذه الـــدعـــوة، فإنهم 
الــحــوار مع  أن يكون  رفضوا بالمطلق 
رئيس الــدولــة المــؤقــت، عبد الــقــادر بن 
الــديــن  نــــور  أو وزيـــــره الأول،  صـــالـــح، 
بدوي، إذ انتشر في غالبية المسيرات 
الباءات  شعار »لا حــوار حتى تسقط 
)إشــــــــارة إلـــــى بــــن صـــالـــح وبــــــــدوي(«، 
كما حُملت لافتات مكتوب عليها »لا 
حـــوار مــع العصابة )اســـم بــات يطلق 
على رموز نظام الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة(«. كذلك، انتشر بقوة 
المطلب الاعتيادي بتفعيل المادة 7 و8 
مـــن الـــدســـتـــور، الــــذي يــشــيــر أصــحــابــه 

إلـــى اعــتــمــاد حـــل ســيــاســي قــيــاســاً لما 
اللتان تعتبران  المادتان  تقوله هاتان 
أن  وتــؤكــدان  السلطة،  مصدر  الشعب 

السلطة التأسيسية ملك للشعب.
وكان قايد صالح، في خطابه الأخير 
الأربـــعـــاء المــاضــي، قــد دعـــا إلـــى إجـــراء 
انتخابات رئاسية في أقرب وقت، من 
دون المرور إلى مرحلة انتقالية تكون 
»غير مأمونة العواقب«. وأكد في ظل 
الإلغاء الوشيك للانتخابات الرئاسية 
ــرورة تبني  ــ فـــي 4 تـــمـــوز/ يــولــيــو، ضـ
»الـــــحـــــوار« لـــتـــجـــاوز الأزمـــــــة، مــعــتــبــراً 
تتحمل  أن  يــمــكــنــهــا  لا  ــر  ــزائـ »الـــجـ أن 
ــيـــر والـــتـــســـويـــف«،  ــتـــأخـ المــــزيــــد مــــن الـ
ومشدداً على ضرورة انتهاج »المخرج 
الــقــانــونــي والـــدســـتـــوري الــــذي يقيها 
الــــوقــــوع فـــي أي شــكــل مـــن الـــتـــأزيـــم«. 
ــه  ــم أنـ ــ ــالــــح رغــ ــايــــد صــ ــكـــن خــــطــــاب قــ لـ
لاقى ترحيباً من بعض الأحــزاب، فإن 
مــضــمــونــه كــــان خــالــيــاً مـــن تــفــاصــيــل 
ــيـــس  ــرئـ ــــع الـ ــــوقـ ــلــــى غـــــــــرار مـ ــة عــ ــمـ ــهـ مـ
الحالي والوزير الأول من هذا الحوار، 
بالإضافة إلى شكل الحوار ومضمونه 
العسكرية  المؤسسة  مساهمة  ومـــدى 

الآن.  الفعلية  السلطة  باعتبارها  فيه 
ــــرور  كـــمـــا أن رفـــــض قـــائـــد الـــجـــيـــش المـ
ــد تــســاؤلات  ـ

ّ
عــلــى مــرحــلــة انتقالية ول

حـــول مـــا يـــريـــده بــالــضــبــط، لأن الــحــل 
الفاعلون  بــه  يطالب  الـــذي  السياسي 
فـــي الــــحــــراك يــمــر حــتــمــاً عــبــر تــجــاوز 
نــطــاق الــدســتــور الــحــالــي، والــتــرتــيــب 
لجنة  اعتماد  فيها  يتم  بينية  لمرحلة 
مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل 
قانون الانتخابات يقوده شخصيات 
الــوصــول  قبل  شعبي،  بقبول  تحظى 
تتوفر  رئاسية  انتخابات  تنظيم  إلى 

على معايير النزاهة.
ــراك الــشــعــبــي  ــ ــحـ ــ وقـــــد جـــــاء إســــــــراع الـ
بــرفــض قطعي لــبــقــاء الــرئــيــس المــؤقــت 
ووزيــــــــره الأول فــــي ظــــل مــــخــــاوف مــن 
في  بهما  العسكرية  المــؤســســة  تمسك 
إطار الحل الدستوري الذي تنادي به 
بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية. وتثار 
فــي هـــذه الــنــقــطــة تـــأويـــلات لــلــدســتــور، 
ولاية  في  التمديد  إمكانية  بينها  من 
الرئيس المؤقت بعد نهاية عهدته يوم 
يتسنى  حتى  المقبل،  يوليو  تموز/   7
له من جديد الإشراف على الانتخابات 

الــرئــاســيــة، وتــســلــيــم الــســلــطــة لرئيس 
إذا ما وقع  الجديد، وهــو  الجمهورية 
، سيؤدي وفق متابعين إلى إعادة 

ً
فعلا

إنتاج الأزمــة نفسها التي قضت على 
انــتــخــابــات 4 تـــمـــوز/ يــولــيــو. كــمــا أن 
ــــرى مـــن »ثـــــورة مـــضـــادة«  مـــخـــاوف أخـ
بــــــرزت بـــعـــد تــبــنــي الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة 
ــــرح المــؤســســة  لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة طـ
جــزءاً  لتكون  واســتــعــدادهــا  العسكرية 
مــن الــحــوار الـــذي دعـــت إلــيــه، وهـــو ما 
استثناء  إلــى  المتظاهرين  بعض  دفــع 
الأحــزاب التي كانت شريكة في الأزمة 
من هذا الحوار أيضاً، شأنها في ذلك 

شأن الواجهة المدنية للحكم حالياً.
ورغم رفضها من المؤسسة العسكرية، 
ــة فــي  ــروحــ ــطــ ــإن جــــل المــــــبــــــادرات المــ ــ فــ
الساحة تتلاقى حول فكرة المرور على 
وآخرها  قــصــيــرة«،  انتقالية  »مرحلة 
يرمزون  وعلماء  مشايخ  ــعــه 

ّ
وق بيان 

لــكــل المـــذاهـــب الــفــقــهــيــة والــعــقــديــة في 
الـــبـــلاد، دعـــا إلـــى »تــفــعــيــل المـــادتـــين 7 
ــتـــور، وإســــنــــاد المــرحــلــة  و8 مـــن الـــدسـ
الانــتــقــالــيــة إلـــى مــن يــحــظــى بموافقة 
أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة 

الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة، 
البيان على  وذات صــدقــيــة«. واقــتــرح 
»تعيين  الانتقالية  المرحلة  يــقــود  مــن 
حــكــومــة مـــن ذوي الـــكـــفـــاءات الــعــلــيــا، 
وتـــعـــيـــين لـــجـــنـــة مــســتــقــلــة لــــإشــــراف 
البداية  مــن  المقبلة  الانــتــخــابــات  على 
إلــــى الـــنـــهـــايـــة، وتــنــظــيــم نـــــدوة حـــوار 
قصي أحـــداً، تكون 

ُ
وطني شــامــل، لا ت

مهمتها وضع أسس معالم المستقبل، 
وفــتــح خــريــطــة طــريــق لــرســم سياسة 
ــدة تـــحـــصّـــن الـــــوطـــــن«. ومـــــع أن  ــديــ جــ
كثيراً عن مبادرات  البيان لا يختلف 
سابقة، فإنه استرعى اهتماماً خاصاً 
كـــونـــه يـــزيـــل فـــكـــرة أن دعـــــاة المــرحــلــة 
إلى  معظمهم  في  ينتمون  الانتقالية 
المرتبط  التغريبي  العلماني  الــتــيــار 
ــردد أنــصــار  ــ بــــدوائــــر أجــنــبــيــة، كــمــا يـ
قــيــادة الــجــيــش المــتــمــســكــون بحرفية 

الدستور.
من جانب آخر، عكست مسيرات أمس 
الناشط  حالة غضب عارمة من وفــاة 
الدين فخار  الإباضي كمال  الحقوقي 
داخـــل السجن الــثــلاثــاء المــاضــي، بعد 
ــل  ــام. وحــمَّ ــعـ إضــــــراب طـــويـــل عـــن الـــطـ
الذين رفعوا صور فخار  المتظاهرون 
شـــعـــارات مــنــاوئــة لــلــســلــطــة، محملين 
إيـــاهـــا مــســؤولــيــة وفـــاتـــه الــغــامــضــة. 
ــــاس لـــلـــغـــايـــة  ــسـ ــ وهـــــــــذا المــــــوضــــــوع حـ
كـــون فــخــار ينتمي إلـــى طــائــفــة »بني 
مـــيـــزاب« الــتــي تــســكــن مــديــنــة غــردايــة 
ــلــــجــــزائــــر،  ــــي لــ ــرقـ ــ ــــشـ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــجـ فــــــي الـ
وتــعــتــنــق المـــذهـــب الإبـــاضـــي. وتــعــرف 
هــــذه المــديــنــة مــنــذ ســـنـــوات صــراعــات 
مــذهــبــيــة بـــين المــيــزابــيــين والــشــعــانــبــة 
الذين يعتنقون المذهب المالكي )قبيلة 
عربية كبيرة من بني سليم(، وصلت 
إلى حد مواجهات دموية سنة 2013. 
ــان فــــخــــار لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة أحـــد  ــ ــ وكـ
ــوه الــعــنــصــر المـــيـــزابـــي المـــنـــدديـــن  ــ وجــ
بــمــا يــرونــه »الــتــضــيــيــق الــــذي يــطــاول 
مــا كلفه السجن  الطائفة«، وهــو  هــذه 
لمرات، لكن حبسه أخيراً اكتسى طابعاً 
ــز الـــحـــراك  ــاً، كـــونـــه جـــــاء فــــي عــ خــــاصــ
ــر جـــهـــاز  ــريـ ــتـــحـ ــبـــي المــــــنــــــادي بـ ــعـ الـــشـ
القضاء، ما جعل موته بهذه الطريقة 
لــم يتغير  الــوضــع  بــأن  يترك انطباعاً 

كثيراً عما كان.

وسط التجاذبات الروسية ــــ التركية 
ــة« فــي  ــ ــدنـ ــ حـــــول إمــــكــــان تــطــبــيــق »هـ
ــــب«، شــهــد أمـــس هجوماً  »جــيــب إدلــ
واســعــاً مــن فصائل عــدة على مواقع 

الجيش فــي بــلــدة الــحــويــز، فــي ريف 
ــاة الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي. وافــتــتــح  ــمـ حـ
بــتــفــجــيــر ســـيـــارة مفخخة  الـــهـــجـــوم 
ــم تــصــل الــــى نـــقـــاط الــجــيــش داخـــل  لـ
في  الجو  فيما ساهم ســلاح  البلدة، 
ــداد المسلحين  اســتــهــداف خــطــوط إمــ
والـــــحـــــد مـــــن نـــشـــاطـــهـــم. الــتــصــعــيــد 
مــن جــانــب الــفــصــائــل لــم يــكــن خــارج 
حـــســـابـــات الــجــيــش المـــيـــدانـــيـــة، وهــو 
ما أتــاح صدّ التحرّك بأقل الخسائر 
المــمــكــنــة، لــيــنــتــهــي مـــن دون تــغــيــرات 
المنطقة.  فــي  السيطرة  خريطة  على 
ــتــــح ائـــــتـــــلاف مـــــن الـــفـــصـــائـــل  ــكــــن فــ لــ
معركة، فــي ظــل مــســاعٍ تركية لوقف 
إطـــلاق الــنــار، جعل إحــيــاء »الــهــدنــة« 

دة.
ّ
خاضعاً لحسابات إضافية معق

 كــــثــــافــــة الــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي 
ّ

وتــــــــــــدل
ــــوي أمـــــس عـــلـــى أن اســـتـــمـــرار  ــجـ ــ والـ
ــال المـــــــيـــــــدان هــــــو الاحــــتــــمــــال  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اشـ
الأكــثــر رجــحــانــاً، إن لــم تتمكن أنقرة 
مــــن ضـــبـــط مــفــاتــيــح الــتــصــعــيــد فــي 
ــب الــــــــــذي »تــــضــــمــــنــــه« وفــــق  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
استهداف  ويشير  »أستانا«.  صيغة 
أمس،  التركية  النقاط  إحــدى  محيط 

ــــي مـــحـــيـــط ســـهـــل الـــــغـــــاب، إلــــــى أن  فـ
التصعيد الميداني لن يكون محدوداً 
ونقلت  »الهدنة«.  مساعي  فشلت  إن 
ــادر  ــالــــة »الأنــــــاضــــــول« عــــن »مـــصـ وكــ
مــحــلــيــة« أنــــه تـــم اســـتـــهـــداف »نــقــطــة 
المــراقــبــة الــتــركــيــة الــرقــم 10، الــواقــعــة 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة« بــقــذائــف 
مــدفــعــيــة، وأنـــهـــا ســبــق أن تــعــرّضــت 
لاستهداف ثلاث مرات في 29 نيسان 
و4 و12 أيــــار المــاضــيــين. وبــيــنــمــا لم 
يـــصـــدر تــعــلــيــق تـــركـــي مــبــاشــر على 
هــــذا الـــتـــطـــور، دفــــع الــجــيــش الــتــركــي 
بـــتـــعـــزيـــزات مـــن الــــوحــــدات الــخــاصــة 
ــدود  إلــــى لـــــواء إســــكــــنــــدرون، قــــرب حـ

محافظة إدلب.
الجانب الروسي المعني بالمحادثات 
مع أنقرة وضع أمس الكرة في الملعب 
ــد أن نـــجـــاح »الـــهـــدنـــة«  ــ الـــتـــركـــي، وأكـ
المــفــتــرضــة يــتــطــلــب الـــتـــزام الــفــصــائــل 
ــتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المــدنــيــة  »وقـــــف اسـ
والمواقع التي يوجد فيها عسكريون 
ــة«، مــضــيــفــاً إن  ــيـ مـــن الـــقـــوات الـــروسـ
تــركــيــا هـــي المـــســـؤولـــة مـــبـــاشـــرة عن 
ذلــك، لكونها ملتزمة تطبيق »اتفاق 

ــاء الــحــديــث الــرســمــي  ســـوتـــشـــي«. جــ
الروسي في تصريح للمتحدث باسم 
ــمـــتـــري بــيــســكــوف،  ــلــــين«، ديـ ــكــــرمــ »الــ
ــيـــس فــلاديــمــيــر  ــمـــاع الـــرئـ ــتـ عـــقـــب اجـ
الأمن  بوتين والأعضاء في »مجلس 
الــروســي« لنقاش الــوضــع فــي إدلــب. 
ولــفــت بــيــســكــوف إلـــى أن المــشــاركــين 
ــوا عــــن قــلــقــهــم  ــ ــربـ ــ ــاع أعـ ــمــ ــتــ فــــي الاجــ
المــســتــمــر«  ــابــــي  الإرهــ الــقــصــف  »إزاء 
ــتـــحـــدث ضــمــنــيــاً أن  ــاك. وأكــــــد المـ ــنــ هــ
التركي، رجــب طيب  الرئيس  اتصال 
الــروســي أول من  إردوغــــان، بنظيره 

ــعـــودة  ــرح الـ ــ ــان يــتــضــمــن طـ ــ أمــــــس، كـ
ــة« فــــي مــنــطــقــة »خــفــض  ــ ــدنـ ــ إلـــــى »هـ
نفسه  الوقت  في  مشيراً  التصعيد«، 
إلى عدم »وجود خلافات« بين بلاده 

وتركيا حول إدلب.
الروسي  ــــ  التركي  النقاش  مــوازاة  في 
ــر، خـــــــرج وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ ــتــ المــــســ
ألمانيا،  مــن  مــايــك بومبيو،  الأمــيــركــي، 
ليعلن أن بلاده تواصل »جهود إقامة 
منطقة آمنة« في شمال شرق سوريا، 
على الــحــدود مــع تــركــيــا. وفــي مؤتمر 
مع نظيره الألمــانــي، هايكو مــاس، قال 
بــومــبــيــو: »لــقــد شــاهــدتــم الــعــمــل الــذي 
قمنا به مع الأتراك في منبج غربي نهر 
ــرات... إضــافــة إلـــى هـــذا )الـــدوريـــات  ــفـ الـ
التركية الأميركية المشتركة في منبج(، 
نــظــام، بوسعكم  تــأســيــس  الـــى  نسعى 
تسميته منطقة عازلة أو أي شيء آخر 
لــلــحــد مــن خــطــر الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الآمنة  »المنطقة  مضيفاً:  تركيا«،  على 
تــهــدف إلـــى إنــهــاء الــتــوتــر« بــين تركيا 
والمــجــمــوعــات المـــدعـــومـــة مـــن الــجــانــب 

الأميركي.
)الأخبار(

ــرد  ــ ــــت حـــتـــى أتــــــى الـ ــوقـ ــ ــم يـــطـــل الـ ــ لـ
ــد تـــوعّـــدت  ــذي كـــانـــت قـ ــ الــصــيــنــي الـ
بــه بــكــين، عــلــى الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
ــرة بـــحـــق شــــركــــة »هــــــــواوي«  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــصــيــنــيــة. فـــأمـــس، اتـــخـــذت الــصــين 
خطوة جديدة تصعيدية في الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــداد قــائــمــة تضم  ــ مــعــلــنــة نــيــتــهــا إعــ
أســـمـــاء الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
ويأتي  الصيني.  بالاقتصاد  تضر 
الإعــلان قبل يوم من زيــادة صينية 
المفروضة  الجمركية  الــرســوم  على 
على سلع أميركية، بقيمة 60 مليار 
أســبــوع هيمنت  نــهــايــة  فــي  دولار، 
متصاعدة  صينية  تــهــديــدات  عليه 
الــرئــيــس دونــالــد  بــالــرد على إدراج 
ترامب مجموعة »هواوي« العملاقة 

على »القائمة السوداء«.
وفي بيان لوزارة التجارة الصينية، 
عدّ قائمة »المؤسسات 

ُ
قالت إنها ست

ــــي ســتــضــم  ــتـ ــ ــة الــــثــــقــــة« الـ ــمــ ــديــ ــعــ الــ
شـــركـــات ومــنــظــمــات وشــخــصــيــات 
»تــنــتــهــك مــعــايــيــر الــســوق والــعــقــود 
المبرمة وتعرقل الإمدادات للشركات 
تــجــاريــة«،  غــيــر  ــراض  الصينية لأغــ
وتلحِق أنــواعــاً أخـــرى مــن الإضـــرار 
بـــالمـــشـــاريـــع الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــصــين 
ومــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــيــمــا 
لـــم يــعــلــن الـــبـــيـــان هـــويـــة الــشــركــات 
ــتـــي ســــتــــدرج فــي  والـــشـــخـــصـــيـــات الـ
التي  قائمتها أو ماهية الإجـــراءات 
ــوزارة  ــ ســتــتــخــذ بــحــقــهــا، تــعــهــدت الـ
بــنــشــر مـــزيـــد مـــن المـــعـــلـــومـــات بــهــذا 
الــخــصــوص قــريــبــاً. وجــــاء الإعــــلان 
ــــت فــيــه  ــحـ ــ ــــي وقــــــت رجّـ الـــصـــيـــنـــي فـ
تـــايـــمـــز«  ــال  ــوبــ ــلــ غــ »ذي  صـــحـــيـــفـــة 
ــعـــــب«  ــ ــــشـ ــة لـــصـــحـــيـــفـــة »الـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
»الشيوعي«  الحزب  باسم  الناطقة 

الحاكم في بكين، أن تلك القائمة قد 
الأميركية  »غــوغــل«  شركتي  تشمل 
و»ARM« البريطانية، لأنهما سبق 
أن جمدتا مشاريعهما مع »هواوي« 
المتحدة. وعلى  الولايات  من  بطلب 
أعلنت سلسلة  الصيني،  القرار  إثر 
ــركـــات أمــيــركــيــة أنـــهـــا ســتــتــوقــف  شـ
»هـــواوي«  مــع  التعامل تجارياً  عــن 
بــيــنــمــا تــنــظــر شـــركـــات أجــنــبــيــة في 
ــة هــــل الـــــقـــــرار يــنــطــبــق عــلــى  ــألـ مـــسـ

تعاملاتها مع المجموعة الصينية.
فــي ســيــاق آخـــر، بــعــيــداً عــن حربها 
مع الصين، أطلقت الإدارة الأميركية 
ــاق  ــفــ ــلـــى الاتــ ــديـــق عـ ــتـــصـ عـــمـــلـــيـــة الـ
الــجــديــد لــلــتــجــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 
ـــــع بــــين الــــولايــــات 

ّ
الـــشـــمـــالـــيـــة المـــــوق

ــيـــك وكـــــنـــــدا، لــكــن  ــكـــسـ المــــتــــحــــدة والمـ
تـــرامـــب أثـــــار بــلــبــلــة أمــــس بــإعــلانــه 
ــلـــى  فـــــــــــرض رســــــــــــــوم جـــــمـــــركـــــيـــــة عـ
الــســلــع المــكــســيــكــيــة اعــتــبــاراً مـــن 10 
حـــــزيـــــران/ يـــونـــيـــو بـــســـبـــب قــضــيــة 
إدارة  ــالـــــت  وقـــ الــــســــريــــة.  ــرة  ــجــ ــهــ الــ
الممثل الأمــيــركــي لــلــتــجــارة، روبــرت 
المفاوضات  الــذي أجــرى  لايتهايزر، 
ــاق، إن مـــشـــروع »إعـــلان  ــفـ حـــول الاتـ
إجــراء إداري« قــدم إلــى الكونغرس، 
ــــي الــبــيــت  ــدر فـ فـــيـــمـــا أوضـــــــح مــــصــ
الأبـــيـــض أن هــــذا يــعــنــي عــمــلــيــاً أن 
قانون  تقديم  يمكنها  ترامب  إدارة 
تطبيق الاتــفــاق بــين الــــدول الــثــلاث 
إلى الكونغرس خلال ثلاثين يوماً، 

اعتباراً من الخميس المقبل.
ويــفــتــرض أن تــحــل هـــذه الاتــفــاقــيــة 
ــاق »الـــتـــبـــادل  ــفــ  اتــ

َّ
الــــجــــديــــدة مـــحـــل

الحر« المطبق منذ 1994 بين الدول 
الــذي انتقده ترامب بشدة.  الــثــلاث، 
الاتــفــاق  على  التصديق  وسيسمح 
ــــدول المـــــــذكـــــــورة بــــتــــبــــادل ســلــع  ــلــ ــ ــ ل
وخدمات بقيمة مليارات الدولارات 
دون رســــوم جــمــركــيــة. لــكــن تــرامــب 
بسرعة  التصديق  احتمال  مــن  ل 

ّ
قل

أعلن فــرض رســوم جمركية  بعدما 
ـــل الــبــضــائــع  نــســبــتــهــا 5% عـــلـــى كـ
الـــقـــادمـــة مـــن المــكــســيــك اعـــتـــبـــاراً من 
الرئيس  10 حزيران/ يونيو. وقــال 
الأميركي في تغريدة على »تويتر«، 
ــوم الــجــمــركــيــة ســتــرتــفــع  ــرســ إن »الــ
الهجرة  مشكلة  دامــت  مــا  تدريجياً 
. فــي تــلــك الــلــحــظــة سترفع 

ّ
لــم تــحــل

الرسوم الجمركية«.
)الأخبار، أ ف ب(

 على دعوة الجيش للحوار:
ّ

ًالحراك يرد
لرحيل بن صالح وبدوي أولا

»هواوي«...  الصين تثأر لـ

د مع المكسيك
ّ

وترامب يصع

نيران »جيب إدلب« ترسم شروط »الهدنة« المفترضة

برزت مخاوف من »ثورة 

مضادة« بعد تبني أحزاب 

السلطة طرح الحوار

بومبيو: نواصل

جهود إقامة »المنطقة 

الآمنة« شرق الفرات

استبعد ترامب التصديق 

على اتفاق جديد بعد 

فرضه جمركاً على 

المكسيك

اشترط المتظاهرون في ساحات المدن 

الجزائرية، أمس، رحيل الواجهة المدنية 

في الحكم المحسوبة على الرئيس 

السابق، لقبول دعوة الحوار التي أطلقتها 

المؤسسة العسكرية، في حين تزداد 

الضغوط على الجيش، لقبول حل سياسي 

للأزمة الحالية مع قرب إلغاء الانتخابات 

الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل

تقريرالجزائر

تقرير

ة قصيرة« )أ ف ب(
ّ

 المبادرات المطروحة في الساحة حول »مرحلة انتقالي
ّ

تتلاقى جل

درج في قائمتها السوداء )أ ف ب(
ُ
لم تعلن بكين هوية الشركات والشخصيات التي ست

أقر »التحالف الدولي« الذي تقوده واشنطن، بمقتل أكثر 
مــن 1300 مدني »مــن دون قصد« فــي غـــارات شنها 
فــي ســوريــا والــعــراق منذ بــدء عملياته ضــد »داعــش« 
فــي 2014. وأشـــار »الــتــحــالــف« فــي بــيــان إلــى أنــه شن 
34502 غارة بين آب/ أغسطس 2014 ونهاية نيسان/ 
أبريل الماضي، وقتل خلالها »ما لا يقل عن 1302 من 
التحالف«. وأوضح  لغارات  نتيجة  المدنيين دون قصد 
أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين ينظر 
فيها، فيما تقدر منظمات أعــداد القتلى المدنيين جراء 

غارات »التحالف« بأكثر مما يقر به الأخير.
)أ ف ب(

»التحالف«: قتلنا 1300 

مدني »دون قصد«

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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من خلدون قتلان إلى كمال الرياحي

ة...
َّ

 السرقة الأدبي

رسالة »الكاتب« وتهمته

صورة المرأة في أعمال الموسم: 

دة أحياناً!
ّ

خاضعة حيناً... متمر

مهدي زلزلي

في الحلقات الأخيرة من مسلسل »الكاتب« 
ــــي حـــنـــا(،  ـــراج رامــ ـــ ــــم حـــنـــا ـ إخـ )كـــتـــابـــة ريـ
 من 

ّ
يكتشف المشاهد السبب الذي يدفع كل

ة الشهير  يلتقي كاتبَ الروايات البوليسيَّ
الصورة(  )باسل خيّاط,  »يونس جبران« 
إلى إبداء إعجابه بروايته »حارس القمر« 
رغـــبـــة بعضهم  ــن  عـ  

ً
فـــضـــا غـــيـــرهـــا،  دون 

الــروايــة  سينمائي.  فيلم  إلـــى  بتحويلها 
ة الكاتب بعد سلسلة  التي أطلقت نجوميَّ
أعـــمـــال غــيــر مــوفــقــة، كــتــبــهــا فـــي الحقيقة 
ــلــــمــــي« )مـــــجـــــدي مـــشـــمـــوشـــي(  »ســـــيّـــــد حــ
»يــونــس« في  ب  المــقــرَّ  على صديقه 

ً
متكا

معها  والاتــفــاق  النشر  دار  إلــى  إيصالها 
فر إلى العراق  بشأنها، لاضطراره إلى السَّ
عام 2003، حيث اختفى أثــره وشــاع خبر 
مقتله هناك أثناء الغزو الأميركيّ للباد، 
فلم يفوّت يونس فرصة وضع اسمه على 
ــة الــتــي كــانــت الــخــطــوة الأولــــى في  الـــروايـ
طريقه إلى المجد والشهرة.                                             
ــداً  ــديـ ــــة تـــحـ الــــــدخــــــول مـــــن هـــــــذه الــــجــــزئــــيَّ
للحديث عن المسلسل، رغم اتكاء الحكاية 
ــن الــجــرائــم  فـــي الأصـــــل عــلــى مــجــمــوعــة مـ
المتسلسلة التي تبدأ بقتل عشيقة يونس 
المــراهــقــة »تــمــارا« )ريـــم خـــوري( قريباً من 
بقتلها،  واتــهــامــه  الــســريّ  الجبلي  مــنــزلــه 
ــه عـــلـــى يــــد المــحــامــيــة  ــ تـ ــراء ــ قـــبـــل ظــــهــــور بـ
»مــجــدولــن« )دانــيــيــا رحــمــة(، عــائــدٌ إلــى 
ــة تنطوي على مفارقة  الــجــزئــيَّ هــذه  كــون 

مهمّة!                                  
للمسلسل  ـــة  الأدبـــيَّ بــالــســرقــة  الاتـــهـــامـــات 
ـــة بــــالــــذات لــم  ــذه الـــقـــضـــيَّ ــ الــــــذي يـــعـــالـــج هـ
السوري  السيناريست  مع  بــدأت  تتوقف. 
د وجود حالة سرقة  خلدون قتان الذي أكَّ
ــة غــيــر مــســبــوقــة عــبــر الــســطــو على  ـ ــيَّ درامـ
نــصّــه »الـــخـــونـــة« الــــذي قـــدّمـــه إلــــى شــركــة 
ة  »كــاكــيــت«، ولــم يُــنــجَــز لأســبــاب إنتاجيَّ
إلــى صناع »الكاتب«،  ووصــل بطريقةٍ ما 
ة في  ة الرئيسيَّ مشيراً إلى كون الشخصيَّ
بجريمة  وافتتاحهما  »كــاتــبــاً«،  العملن 
قتل، واعتمادهما التكنيك الكتابيّ نفسه 
ــلــة  مـــن حــيــث الــنــقــل بـــن المـــشـــاهـــد المــتــخــيَّ
ــــب، وكــــــــون عـــائـــلـــة  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــى الـ ــ ــ ــودة إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الكاتب مؤلفة من زوجــة مطلقة وابــن في 
ــة  ــــود شــخــصــيَّ  عــــن وجــ

ً
الــــعــــاشــــرة، فـــضـــا

رئيسة تعمل في المحاماة. وقد أكد قتان 
اع »الكاتب« إلى إعادة تصوير 

َّ
لجوء صن

الحلقة الأخيرة بعد إدخال تعديات على 
أحداثها في محاولة متأخرة للتملص من 

هذا الاتهام.       
وقــبــل أن يعلن قــتــان توقفه عــن نشر أيّ 
شيء يتعلق بالموضوع، ونقله التخاصم 
إلـــى أروقــــة الــقــصــر الــعــدلــي لــلــوصــول إلــى 
حــقــه بــعــيــداً عـــن الــتــشــهــيــر، كـــان الـــروائـــيّ 
الـــتـــونـــســـيّ كـــمـــال الـــريـــاحـــي يــعــلــن تلقيه 
إلى مشاهدة  التي تدعوه  الرسائل  مئات 
روايـــتـــه »عــشــيــقــات الـــنـــذل« )دار الــســاقــي 
عــلــمــه  دون  ــن  مــ لـــت  ــوَّ ــحـ تـ وقـــــد   )2015  /
اســمــه!  يحمل  لا  تلفزيوني  مسلسل  إلـــى 

ـــص الـــريـــاحـــي نـــقـــاط الــتــشــابــه بن 
ّ

ويـــلـــخ
العملن في افتتاحهما بمقتل مراهقة في 
ظــــروفٍ غــامــضــة واتــهــام الــكــاتــب بقتلها، 
ــاً يــكــتــب له  وفـــي تــمــلــك الــكــاتــب بــيــتــاً ســريَّ
فيه طلبة روايــات وسيناريوهات جعلت 
مــنــه نجماً مــعــروفــاً، وفـــي حــديــث الكاتب 
ــع صــــــورة غــابــريــيــل  ــي« مــ ــعــ ــواقــ »فــــــوق الــ
ل إلى حوار مع  غارسيا ماركيز الذي تحوَّ
اته داخل قطار، وتحويل المحامي  شخصيَّ
اليهودي صديق الكاتب إلى محامية تقع 
ــة  فـــي غـــرامـــه لاســتــحــالــة عــــرض شــخــصــيَّ
ــــوديّ مـــعـــاصـــر فــــي مــســلــســل ســـــوريّ  ــهـ ــ يـ
ة.                                           الحالة تونسيَّ

َّ
لبنانيّ لأن

ح  مع كتابة هــذه الكلمات، بــرز اتهام صرَّ
بــه لــنــا الــكــاتــب والــســيــنــاريــســت الــســوري 
ــــــدَ ســـرقـــة الــخــط  فــتــح الـــلـــه عـــمـــر، الـــــذي أكَّ
المــتــعــلــق بــالــصــحــافــي الانـــتـــهـــازيّ وثقيل 
ـــاً من  ــلـــي نــجــيــم( حـــرفـــيَّ  »رائـــــــد« )إيـ

ّ
ــل ــظـ الـ

اها الفنان قصي  ة »رأفت« التي أدَّ شخصيَّ
)كتابة  عــار«  خولي في مسلسل »وصمة 
فــتــح الـــلـــه عــمــر وإخــــــراج نـــاجـــي طــعــمــي/ 
واســـعـــة،  بــمــتــابــعــة  حـــظـــي  الــــــذي   )2008
وكان أبرز أعمال الموسم في حينه، حيث 
 مــن رأفـــت ورائـــد فــي متابعة 

ّ
يــتــشــارك كــل

تحوير  وفــي  حصراً،  ة  الإشكاليَّ القضايا 
التصريحات التي يحصان عليها ابتغاءً 
الصحافي، وفــي وضــع نفسيهما  للسبق 
بتصرّف من يدفع أكثر والقفز في التبعية 
من طرفٍ ما إلى خصمه بحسب المصلحة 
 عن 

ً
عــلــى مــــدار حــلــقــات المــســلــســل، فــضــا

تشابه اللغة والأسلوب والحوارات.                                                                             
ــــدور مـــوقـــف مــــن كــاتــبــة  ــــي انـــتـــظـــار صــ وفـ
المنتجة بشأن  الــعــمــل ومــخــرجــه والــجــهــة 
اتــهــامــات قــتــان والــريــاحــي وعــمــر، يؤكد 
ــه يــتــكــئ أيــضــاً عــلــى قصص  ــ

َّ
مــتــابــعــون أن

ة، وهو ما لم ينفه أحــد، كون الأمر  أجنبيَّ
ــار فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة شــائــعــاً ولــم  صـ
ة  . هل يمكن أن تصل الهوَّ

ً
يعد يشكّل تهمة

الشعارات  وبــن  والتطبيق،  ة  النظريَّ بن 

ــيّ، إلــــــى حــــــدّ تــضــمــن  ــ ــــومـ ــيـ ــ والــــســــلــــوك الـ
ة موصوفة،  مسلسل قائم على سرقة أدبيَّ
ــة؟ وهــل تعفي عبارة  الأدبــيَّ نــقــداً للسرقة 
 
َ
»رؤية: ريم حنا« في شارة العمل، الكاتبة

ــال الــتــي  ــمــ ـــاتـــهـــا تـــجـــاه الأعــ مــــن مـــســـؤولـــيَّ
استندت إليها هذه »الرؤية«؟    

* »الكاتب«: يومياً على lbci وldc )س: 22:30(، 
 ،)23:00( ظبي«  و»أبــو   ،)19:00( و»نتفليكس« 

و»art حكايات 2« )21:00(

ــمــــد رجـــــــــــاء وإيـــــــــاد  ــع مــــحــ ــ ــ ــــع« مـ ــمـ ــ ــــجـ يـ
لحقها  إمــام  عــادل  الزعيم  عبدالمجيد. 
بـــدوره فــي الــعــام الــاحــق مــع مسلسله 
»عــوالــم خفية« الــذي كتبه أمــن جمال 
ــمــــود حــــمــــدان.  ومـــحـــمـــد مــــحــــرز ومــــحــ
»ليالي  تجربة  نسيان  يمكن  لا  أيضاً، 
الكاتبتن سماء  الرائعة مع  أوجيني« 
عــبــدالــخــالــق وإنـــجـــي الـــقـــاســـم، الــلــتــن 
 فــي كــتــابــة مسلسل »لا 

ً
شــاركــتــا أصـــا

تطفئ الشمس« قبلها بعام واحدٍ فقط. 
ويمكن الإشــارة إلى أن كا التجربتن 
من أهم تجارب المسلسات »العاطفية« 
غير السطحية عربياً. في الإطار نفسه، 
ظهرت مسلسات كوميدية مثل »ريح 
تامر  لكتاب ورش شــبــاب مثل  المــــدام« 

ابراهيم وولاء الشريف. 
هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، اســـــتـــــمـــــرت الــــتــــجــــربــــة 
بالازدهار من خال مسلسات مهمة 
اب كريم يوسف، 

ّ
مثل: »قابيل« مع الكت

أشرف نصر، مصطفى صقر ومحمد 
عــزالــديــن. وكــــان صــقــر وعــزالــديــن قد 
ــي كـــتـــابـــة المــســلــســل  شــــاركــــا أيـــضـــاً فــ
الـــكـــومـــيـــدي »الـــــــواد ســيــد الــشــحــات« 
)بالتشارك مع كريم يوسف وابراهيم 
ــــــــاب(، وهــــــنــــــاك »لآخــــــــــر نـــفـــس« 

ّ
خــــــــط

وطوال الحلقات الخمس عشرة الأولى، 
نــرى من الممثلن إلا محمد ممدوح  لا 
وعلي الطيب ولا يظهر بطا المسلسل 
الآخــران أمينة خليل ومحمد فــرّاج إلا 
لماماً، نظراً إلى أنهما كانا أول ضحايا 
تطور  مــع  كثيراً  القصة  تتعقد  قابيل. 

ــــوق كـــل هــــذا نجد  ــلـــوب الـــقـــاتـــل، وفـ أسـ
أن الـــضـــابـــط يــصــبــح هـــو المــشــتــبــه به 
الجرائم  هــذه  خلف  والوحيد  الرئيس 

الوحشية. 
أدائياً، يمكن اعتبار محمد ممدوح نجم 
مــصــر الـــقـــادم بـــقـــوة، فــالمــمــثــل المــصــري 

الــزيــر(، إلــى نموذج امــرأة  الممثلة رفقا 
ــة تـــتـــخـــذ قــــــــــرارات مـــصـــيـــريـــة فــي  ــويــ قــ
حياتها ولا تعبأ بالقيود الاجتماعية 
والــزوجــيــة. نتحدث هنا عــن »عــايــدة« 
)جــولــيــا قــصــار( المــقــاتــلــة الــســابــقــة في 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، الــتــي تــشــكــل نــمــوذج 
ــررة«، بــمــعــنــاه الــعــمــيــق  ــحــ ــتــ المــــــرأة »المــ
امـــتـــثـــالـــهـــا لأي قــيــد  بـــمـــعـــنـــى غــــيــــاب 
ــراً، علمنا  ــيـ ــا. أخـ ــهـ حــتــى لـــو كــــان زوجـ
أنـــهـــا قـــــررت مــــغــــادرة بــيــتــهــا الـــزوجـــي 
بسبب عقلية زوجــهــا )أســعــد رشــدان( 
الـــرجـــعـــيـــة، الـــتـــي لـــم يــتــقــبــلــهــا كـــامـــرأة 
عاشرت غيره جنسياً )من دون زواج( 
ــداً. فــي المــواجــهــة بن  وأنــجــبــت مــنــه ولــ
الثنائي، تتضح غلبة المرأة وما تريده 
لــحــيــاتــهــا، وضـــربـــهـــا عــــرض الــحــائــط 
المغريات المادية والاجتماعية التي كان 
فـــي حــال  عــلــيــهــا  أن تستحصل  يــمــكــن 
إذعــانــهــا لــلــصــورة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

يراد وضعها فيها. 

mtv انتي مين«: 21:30 على« *
* »الكاتب«: 22:30 على lbci، و»نتفليكس« 
 art«و  ،)23:00( ظـــبـــي«  ــو  ــ ــ و»أب  ،)19:00(

حكايات 2« )21:00(
*»دقــيــقــة صــمــت«: 22:30 بــتــوقــيــت بــيــروت 
على »الجديد«، و21:00 على »art حكايات«، 
»أبــو  »أبــو ظــبــي«، و21:00 على  و1:00 على 

ظبي دراما«

عبدالرحمن جاسم

لـــم يــكــن كــثــيــرون يــعــرفــون بــــأن أنــجــح 
الــعــام قــد كتبها  مسلسات مصر هــذا 
 
ٌ
 قـــلـــة

ً
ــن المــــؤلــــفــــن. أصــــــــا ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ

ــاب 
ّ
مـــن المــشــاهــديــن تــهــتــمّ بــأســمــاء كــت

تجعل  عربية  ثقافة  غــيــاب  فــي  العمل، 
النجوم  الممثلن/  بغير  يهتم  المشاهد 
الـــذيـــن يـــــؤدون الــعــمــل. فـــي المـــعـــتـــاد، لا 
غير   - العربي  الجمهور  معظم  يعرف 
المــتــخــصــص/المــخــتــص- أســمــاء أي من 
ـــاع الأعـــمـــال المــهــمــة، إلا إذا كــانــت 

ّ
صـــن

ـــاع أكـــبـــر بــكــثــيــر 
ّ
ــال هــــــؤلاء الـــصـــن ــمــ أعــ

مــن نــجــومــهــم، وهـــي حـــالات شخصية 
إلــــــى حــــــدٍّ مــــا كــــأســــامــــة أنـــــــور عــكــاشــة 
ــلـــفـــزيـــونـــيـــاً( ويــــوســــف شــــاهــــن )أو  )تـ
سينمائياً(.  الذهبي  العصر  مخرجي 
مع تطور وسهولة استخدام الإنترنت 
 جديد 

ٌ
خــال الأعــوام الفائتة، بــدأ جيل

اع الأعمال 
ّ
بالاهتمام أكثر فأكثر بصن

وبهؤلاء الذين يقفون خلف الكواليس 
والــــكــــامــــيــــرات. أمـــــر فـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
أســئــلــة كــثــيــرة كـــان أبـــرزهـــا بــالــتــأكــيــد: 
 مشابهاً، 

ً
أقــــدّم عــمــا هــل أســتــطــيــع أن 

اب« 
ّ
خصوصاً مع ضحالة مستوى »كت

الــدرامــا العرب. بــدا واضحاً أن الدراما 
المــصــريــة/ الــعــربــيــة عــمــومــاً أمــــام أزمــة 
»كاتب« أكثر من أي شــيء آخــر. يوجد 
لــديــنــا مــمــثــلــون كــــفــــوؤون، مــخــرجــون 
ــال يــمــكــنــه  ــ ــاء، وبـــالـــتـــأكـــيـــد رأس مـ ــفــ أكــ
لدينا  ليس  لكن  أعمال ضخمة،  إنتاج 
ــــا/ ســيــنــاريــو قـــادريـــن على  كــتــاب درامـ
»منافسة«  تستطيع  »قــصــص«  تقديم 

الدراما الغربية والعالمية.
غــربــيــاً، بـــدا أن تــجــربــة المــؤلــف الــواحــد 
ــلــــى مــــــجــــــاراة الـــعـــصـــر  ــر قــــــــــادرة عــ ــيــ غــ
بأن  مــا عرفنا  إذا  الــحــديــث، خصوصاً 
غالبية المسلسات في هوليوود تكتب 
ــدّة كـــتـــاب يــســمــون فـــي المــعــتــاد  ــ عــبــر عـ
في  أسماؤهم  توضع  لا   ghost writers
التعريف  يتم  أو حتى  المسلسل  شــارة 
عنهم، فيما يتم وضع اسم كاتب واحد 
على المسلسل باعتباره صاحب العمل 
ــد. هـــنـــا يــصــبــح الـــكـــاتـــب أشــبــه  ــيـ الـــوحـ
بالمايسترو الموسيقي، الذي ينسق بن 
عــمــل الأوركـــســـتـــرا لــتــخــرج بــعــمــل فني 
متناسق. من هنا يتم الحديث في أغلب 
الأحيان عن »الفرقة بقيادة المايسترو« 
ــقـــارئ بــأن  وهـــكـــذا. طــبــعــاً قـــد يــعــتــقــد الـ
هــــؤلاء الــكــتــاب يــظــلــمــون بــعــدم وجـــود 
 فـــإن كاتباً 

ً
أســمــائــهــم، لــكــن للعلم مــثــا

مــارتــن كاتب  أر.  أر.  كبيراً مثل جـــورج 
ــعــــروش« لـــم يــخــفِ  ــراع الــ ــ ســلــســلــة »صــ
أنه هو نفسه كان كاتباً »شبحياً« في 
الــعــديــد مــن المــســلــســات فــي هــولــيــوود 
ولـــم يــوضــع اســمــه عــلــيــهــا، وأنــــه يقوم 
لــن يتوقف  بذلك منذ عــام 1993، وأنــه 

ــيــــل« مــجــرد  ــن يــعــتــبــر »قــــابــ يــخــطــئ مــ
ــــذي  مـــســـلـــســـل رمــــضــــانــــي، فـــالـــعـــمـــل الـ
يــــخــــرجــــه كـــــريـــــم الــــــشــــــنــــــاوي، وكـــتـــبـــه 
الــربــاعــي كــريــم يــوســف، أشـــرف نصر، 
ــقـــر ومـــحـــمـــد عـــزالـــديـــن،  مــصــطــفــى صـ
ــم مــحــمــد  ــنــــجــ ويـــــخـــــوض بـــطـــولـــتـــه الــ
ممدوح بمشاركة أمينة خليل ومحمد 
فراج، يعتبر من أهم التجارب الدرامية 
والــكــتــابــيــة لا فـــي مــصــر فــحــســب، بل 
أيضاً في العالم العربي. يأتي المسلسل 
كــتــجــربــة خــاصــة فـــي الــكــتــابــة. تجربة 
ــر فـــي مــصــر بــعــد تــجــربــة  بـــاتـــت تـــزدهـ
نجاح ورش كتابة المسلسات خروجاً 
عن »معتاد« الدراما المصرية/العربية 
حــيــث الــكــاتــب هـــو مــســتــفــردٌ مــتــوحــد. 
اب ليقدموا نصاً 

ّ
هنا يجتمع أربعة كت

درامياً متميزاً بهذا الحجم. تدور قصة 
المسلسل تقريباً حتى الحلقة الخامسة 

ــول ضــــابــــط الـــشـــرطـــة  ــ ــ عــــشــــرة مــــنــــه حـ
طـــارق كــمــال الـــذي يــعــانــي مــن مشاكل 
كبيرة  مجموعة  يـــرى  تجعله  نفسية 
المتوفن ومــن ضمنهم  من الأشخاص 
زوجته التي فقدها في حادث »مدبر« 
اب 

ّ
تعرّض له. تبدو مهارة المخرج وكت

العمل كبيرة في إعطاء المشاهدين هذا 
ــارق لــيــس »مــجــنــونــاً«  الــشــعــور بـــأن طــ
بــل هــو مــجــرد »مــتــضــرر/مــتــأثــر« بما 
حــدث مــع زوجــتــه الــتــي يحبها بشدة. 
ــال لــلــتــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ــتــــدعــــى طـــــــــارق كـ يُــــســ
فـــي قــضــيــة قـــاتـــلٍ يــعــرض فــيــديــوهــات 
الإنــتــرنــت. ولأن طــارق  لضحاياه على 
لا يعرف عن الإنترنت شيئاً، يستعن 
ــاب )عـــلـــي الـــطـــيـــب( يــدعــى  بــضــابــط شــ
ــتــــرنــــت  ــر فـــــي الإنــ ــيـ ــبـ ــبــــدالــــرحــــمــــن خـ عــ
رحلة  تبدأ  هنا  من  التواصل.  ومواقع 
»قابيل«.  المسمى  القاتل  مــع  المسلسل 

زينب حاوي

في السباق الرمضاني الحالي، ما زالت 
صــورة المــرأة في الدراما تتكرّس سلباً 
عبر كتابات وسيناريوات تعيد إنتاج 
ــحــه )كـــتـــنـــاول قضية 

ّ
الــــواقــــع، أو تــســط

الــعــنــف الأســـــري(، مــن دون أن تضيف 
إلـــى تحسينه.  عــلــيــه، أو حــتــى تــســعــى 
هـــــذا الــــعــــام الــــــذي حـــفـــل بـــالإنـــتـــاجـــات 
المــحــلــيــة، الــعــربــيــة والمـــشـــتـــركـــة، تــطــول 
كرّست  التي  النسائية  النماذج  لائحة 
ونمّطتها  سلبي  بشكل  المــــرأة  صـــورة 
في إطار ضيق. لا يختلف الأمر هنا إذا 
بحثنا في جنس الكاتب، أكان امرأة أو 
والسيناريست  المــؤلــف  فخلفية   .

ً
رجـــا

الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة وكــيــفــيــة إســقــاط 
رؤيته في العمل الدرامي، هي الأهم، من 
دون أن يكون مرتهناً لشركات الإنتاج 
الكاتبة  أن تكون  الممكن  مــن  والإعـــان. 
امــــــــــرأة، وتـــشـــجـــع الـــعـــنـــف الـــــذكـــــوري، 
وتكرّسه في عملها، وفي المقابل يمكن 
ــرأة  ــل أن يــنــصــف المــ لــســيــنــاريــســت رجــ
على أوراقــه، حتى على هامش الحدث 
الأساس لقصته، عبر إضاءات بسيطة 

تلقي بثقلها على أسماع الجمهور. 
ــامــــر  ــة ســ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــة صــــــمــــــت« )كــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ  »دقــ
ــري(،  ــاجــ ــراج شـــوقـــي المــ ــ ــ ــوان ـــــــــ إخـ ــ ــ رضـ
الــعــمــل الــلــبــنــانــي والـــســـوري المــشــتــرك، 
 
ّ
تـــدور أحــداثــه فــي ســوريــا. صحيح أن

حبكته بعيدة جداً عما سنتناوله هنا 
)قــصــة الــفــســاد فــي الــهــيــكــل العسكري 
عند  التوقف  يمكن  لكن  والــســيــاســي(، 
بــعــض الـــنـــمـــاذج الــتــي قــدمــهــا الــكــاتــب 
لإبراز واقع المرأة السورية. على سبيل 
المـــــثـــــال، تـــجـــســـد رنــــــا شـــمـــيـــس )ربــــــى( 
شــقــيــقــة »أمـــيـــر نـــاصـــر« )عـــابـــد فــهــد(، 
ــرأة الــقــويــة والــصــلــبــة، التي  نــمــوذج المــ
تتحدى المنظومة، هي التي تعيش في 
قرية سورية نائية محكومة بالعادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد. فــــي مــنــتــصــف الــحــلــقــات 
أهل  فــي مواجهة  »ربـــى«  تقف  تقريباً، 
القرية الذين يرفضون دفن شقيقها في 
أرضها والصاة عليه. ويذهب المؤلف 
فــي اتــجــاه لــم تعهده الــدرامــا مــن قبل، 
الــصــاة  تــتــولــى بنفسها  أن  تــقــتــرح  إذ 
عــدم شنقاً(، وسط 

ُ
على جسد أخيها )أ

اعــتــراضــات واضــحــة مــن أهـــل قريتها 
ــــى جــانــب  ــداً. إلــ ــديــ ــحــ ــن شــيــخــهــا تــ ــ ومــ
»ربــــى«، تطل زوجـــة )مــيــريــام عطالله( 
العقيد »عصام« )خالد القيش(. علمنا 
بــمــا حـــدث مــعــهــا، عــلــى لــســان زوجــهــا 
الــذي أســرّ مرة إلى »أبــو العزم« )فادي 
صــبــيــح(، بــأنــهــا كــانــت امــــرأة طموحة، 
وفـــاعـــلـــة فـــي مــجــتــمــعــهــا، واضــطــرتــهــا 

عـــن الــقــيــام بــذلــك حــتــى مـــع »شــهــرتــه« 
الحالية. ولم ينس كذلك أن يشير إلى 
غارسيا  ايليو  بالكاتبن  استعان  أنــه 
لمساعدته  أنتونسون  وليندا  جونيور 
ــار«،  ــ ــنـ ــ فــــي كـــتـــابـــة »عــــالــــم الـــجـــلـــيـــد والـ
وأنــهــمــا كـــانـــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــيــكــونــا 
بــاخــتــصــار  إذاً  »كـــاتـــبـــن شـــبـــحـــيـــن«. 
 أمام عمل تقني يتقاضى مقابله 

ُ
نحن

الكاتب أجراً كبيراً من دون وضع اسمه 
على العمل باختياره، ومن دون طبعاً 
نــظــريــة أنـــه »يــســرق جــهــد الــكــاتــب« أو 

»يسرق عمله«.
عربياً، وإن كنا لا نعرف حتى اللحظة 
أن مجرد  إلا  الشبحي«،  »الكاتب  فكرة 
أكــثــر مــن كاتب  ظــهــور مسلسات ذات 
واحد، هو أمر صحي، ويمكن اعتباره 
اب 

ّ
تقدماً مهماً. وعلى الرغم من أن كت

أســمــاؤهــم  تــوضــع  جميعهم  المسلسل 
ــإن الأخــــيــــر هــــو شــبــيــه  ــ عـــلـــى الـــعـــمـــل، فـ
مــن حيث  الشبحين«  »الــكــتــاب  بفكرة 
ــام 2016  ــ ــان عـ ــ الــتــقــنــيــة والـــصـــنـــعـــة. كـ
فـــي عــالــم »ورش كتابة  فــاتــحــة مــهــمــة 
المكتوبة  المــســلــســات  أو  الــســيــنــاريــو« 
عبر أكثر من كاتب. إذ بدأت المسلسات 
مـــن هـــذا الـــنـــوع بــالانــتــشــار خصوصاً 
مع مسلسل »فوق مستوى الشبهات« 
للنجمة يسرا الذي كتبه عبدالله حسن 
ــان  وأمــــــن جـــمـــال ومـــحـــمـــد رجـــــــاء، وكــ
المشرف على الكتابة هو مدحت العدل. 
يسرا بدورها كررت التجربة في العام 
ــذي تــــاه مـــع مــســلــســلــهــا »الــحــســاب  ــ الـ

الظروف )أي اقترانها برجل عسكري( 
لتظل حبيسة المنزل مع أولادها، دافنة 
 

ّ
تلك الــطــمــوحــات إلــى غير رجــعــة. لعل

الــنــقــطــة الإيــجــابــيــة هــنــا، هــي الحديث 
الــنــمــوذج بتحسّر على لسان  عــن هــذا 
زوجها، وهــذا الأمــر يعدّ إيجابياً ولو 
الظلم  إلــى  الــواقــع، بالالتفات  لــم يغير 
السورية  المـــرأة  الـــذي تعانيه  الــواضــح 

والعربية كذلك.
دفن الطموح النسائي شاهدناه أيضاً 
ــابـــة ريـــم  ــتـ ــاتــــب« )كـ ــكــ فــــي مــســلــســل »الــ
حــنــا- إخـــــراج رامــــي حــنــا( مـــع الممثلة 
ــات الـــتـــي  ــ ــرحـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــــــدى أبــــــو فـ
تــلــعــب دور طــلــيــقــة »يـــونـــس جـــبـــران« 
)بــاســل خـــيـــاط(. فــي ســيــاق الــحــلــقــات، 
دفنت  ــهــا 

ّ
أن فعرفنا  قصتها،  تكشفت 

طــمــوحــهــا كــمــمــثــلــة إرضـــــــاءً لــزوجــهــا، 
بــعــدمــا خــدعــهــا بــأنــه ســيــكــون داعمها 
الــحــلــقــات الأخـــيـــرة  فـــي  لــتــعــود  الأول، 
وتنتفض على هذا الواقع مهما كلفها، 
الصغير،  ابنها  تخص  تضحيات  مــن 
التي تحيا فيها.  الاجتماعية  والحالة 
ومن »الكاتب« إلى »إنتي من؟« )كتابة 
ــــوار كـــاريـــن رزق الــلــه-  وســيــنــاريــو وحـ
إخراج إيلي حبيب(، الذي تندرج تحته 
ــــرأة  نــــمــــاذج نــســائــيــة مــخــتــلــفــة، مــــن المـ
السلبية التي تتسمّر انتظاراً )أكثر من 
يـــرأف ويرتبط   حبيبها 

ّ
عــل عــامــاً(   30

بــهــا )شــخــصــيــة »ســـامـــيـــة« جــسّــدتــهــا 

ــــاب عـــبـــدالـــلـــه حـــســـن وأمــــن 
ّ
ــع الــــكــــت مــ

جــمــال وطــــارق الــكــاشــف، نــاهــيــك عن 
»البرنسيسة  الكوميدين  المسلسلن 
بـــيـــســـة« مــــع الـــكـــتـــاب مــصــطــفــى عــمــر 
وفـــــــــــاروق هـــــاشـــــم، و»الــــــــزوجــــــــة 18« 
أبو  السعد، خالد  أبــو  اب محمد 

ّ
للكت

ــو المـــجـــد، فــيــمــا أشـــرف  بـــكـــر، ولـــيـــد أبــ
أمن جمال على الكتابة. بعد كل هذا، 
إلــى أن التجربة آخذة  يمكن الإشـــارة 
 معظم 

ّ
في التقدّم مصرياً، والماحظ أن

هذه المسلسات تحظى حتى اللحظة 
بالنجاح والإقبال الجماهيري، وهي 
كذلك متنوعة، تــراوح بن الكوميدي 

والدرامي الجاد.
فـــي المــحــصــلــة؛ تـــأتـــي أهــمــيــة تــجــربــة 
الــكــتــابــة عــبــر أكـــثـــر مـــن كـــاتـــب، على 
ـــهـــا تــعــطــي »مــتــســعــاً« أكــبــر 

ّ
أســــاس أن

ــة بــالــظــهــور.  ــيــ لــلــشــخــصــيــات الــــدرامــ
ــاتــــب مــن  بـــمـــعـــنـــى أنــــــه يـــمـــكـــن لـــكـــل كــ
هـــــؤلاء تـــنـــاول شــخــصــيــة فـــي الــعــمــل 
ــز عـــلـــيـــهـــا، وهــــكــــذا دوالــــيــــك  ــيـ ــركـ ــتـ والـ
بـــحـــســـب الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
ــم يــمــكــن  المـــــوجـــــودة فــــي المـــســـلـــســـل. ثــ
للمشرف على العمل كتابة وصياغة 
بالاعتماد  للعمل  الرئيسية  الــقــصــة 
عـــلـــى »طـــبـــيـــعـــة« الــشــخــصــيــات الــتــي 
صــنــعــهــا كُــــتــــاب الــشــخــصــيــات حــتــى 
كاملة. طبعاً هذه  القصة  إخــراج  يتم 
ــدة مـــن الـــطـــرق المــتــبــعــة، وهــنــاك  ــ واحــ
طريقة أخــرى تتم عبر تشارك جميع 
الــكــتــاب فـــي صــيــاغــة أحـــــداث الــقــصــة 

المولود في الكويت الذي تربّى في حي 
الحلمية الشهير، بدأ ظهوره القوي في 
أصر   .)2016( أوتيل«  »غراند  مسلسل 
بمستوى  يــلــيــق  أداؤه  يــكــون  أن  عــلــى 
مــــعــــن، قـــلـــمـــا نـــجـــد مـــثـــلـــه فــــي الـــعـــالـــم 
وقدرته  المتقطع،  تنفسه  عبر  العربي. 
على تجسيد أدق المشاعر عبر مامح 
وجـــهـــه أو جـــســـده، يــســتــطــيــع مــمــدوح 
أن يعطي المــشــاهــد تــجــربــة فــريــدة في 
ــا لا الــعــربــيــة فــحــســب، بل  عــالــم الـــدارمـ
الــعــالمــيــة حــتــى. أمــيــنــة خــلــيــل تلميذة 
مــدرســة »لــي ســتــراســبــورغ« الشهيرة، 
يمكن اعتبارها أحد ورثة »كاسيكية« 
الدراما المصرية، فهي الأقــرب إلى أداء 
نــجــمــات الـــعـــصـــور الــذهــبــيــة لــلــدرامــا 
المصرية. خرجت خليل هنا عن الإطار 
ـــاب 

ّ
ــلــــب كـــت الـــــــذي »حــــشــــرهــــا« فـــيـــه أغــ

الـــــدرامـــــا والمــــخــــرجــــن نــــظــــراً لــطــبــيــعــة 

الأصــــلــــيــــة وتــــركــــيــــب الـــشـــخـــصـــيـــات، 
 صــنــاعــة 

ً
فــيــتــولــى أحــــد الــكــتــاب مـــثـــا

والجيدة من جميع  الطيبة  الجوانب 
ــر  ــتــــولــــى آخــ ــيــــات، فـــيـــمـــا يــ الــــشــــخــــصــ
»الشريرة/المظلمة«  الــجــوانــب  كتابة 
ــج هـــذه  ــ ــتــــم دمــ مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات ويــ
الــشــخــصــيــات ضــمــن الــنــص الــرئــيــس 
الــذي تتم صناعته بناءً على  للقصة 
تركيب هــذه الشخصيات وقــس على 
ذلــــك. مـــن هــنــا، فــــإن تــجــربــة أكــثــر من 
كاتب لنصٍّ واحــد إذا ما تمت ضمن 
إشراف وتدقيق، يمكنها إنتاج أعمال 
على  تحافظ  عالية  جـــودة  ذات  فنية 
»صدق المحتوى« الدرامي. أمر تعاني 
منه أغلب الأعمال العربية هذه الأيام، 
لا  »تمثيلية«  الــشــخــصــيــات  تــبــدو  إذ 
أكثر. جانبٌ واحدٌ سلبي في كل هذه 
اب 

ّ
الأعــمــال هــو حــن يــكــون أحــد الكت

مــادتــه  عــلــى  غــيــر مسيطر  أو  ضعيفاً 
الدرامية، فهذا يخرج العمل بأخطاء، 
خصوصاً إذا كان هو »مسيطراً« على 
ــــأن يـــكـــون صــاحــب  الـــجـــو الــكــتــابــي )كـ
الشركة المنتجة، أو الممثل نجم العمل 

وهكذا(.

»الواد سيد الشحات«: 19:30 بتوقيت بيروت 
dmc على

*»لآخر نفس«: 20:30 على »الحياة«
»الحياة،  على   22:00 بيسة«:  *»البرنسيسة 

و00:00 على »art حكايات«
*»الزوجة 18«: 21:00 على »النهار«

مصر خاضت هذه التجربة التي أثبتت 

نجاحاً في مسلسلات هذا الموسم

يثبت كريم الشناوي أنه من

طينة خاصة من المخرجين

نقذة الدراما العربية؟
ُ

ورش كتابة السيناريو... م

»قابيل« ليس مجرد مسلسل رمضاني!

أحمد 

صلاح 

حسني 

وياسمين 

عبد العزيز 

في 

مشهد 

من »لآخر 

نفس«

محمد ممدوح في »قابيل«

الاكتفاء بعبارة »رؤية: ريم 

حنا« في شارة العمل

شــكــلــهــا وأدائـــــهـــــا. هـــكـــذا، قـــدمـــت هــذه 
المــرة صــورة الفتاة »الإيــمــو« و»مدمنة 
ــدرات«. أمـــــا مـــحـــمـــد فــــــــرّاج الــــذي  ــ ــ ــخـ ــ ــ المـ
 في فيلم »1000 مبروك« 

ً
عرفناه بداية

أنه  وبــرهــن  كثيراً،  تطور  فقد   ،)2009(
الممثلن.  أعــتــى  »يــواجــه«  أن  يستطيع 
من هنا، فإن وقوفه أمام محمد ممدوح 
للغاية.  ناجحة  تجربة  خليل  وأمينة 
طبعاً يــتــألــق فــي المــســلــســل كــذلــك علي 
الطيب الذي يحافظ على أداء موزون، 
الجديدة  الــوجــوه  الأمــر على  وينطبق 
ــــن الــبــيــه وحسني  تــقــريــبــاً مــثــل روزالــ
المراكمة  يمكن  أداء  قــدمــا  الــلــذيــن  شتا 

عليه خال الأعمال المقبلة.
إخراجياً يثبت المخرج كريم الشناوي 
ــه مـــن طــيــنــة خـــاصـــة ضــمــن »لــعــبــة«  أنــ
الإخراج. الشناوي الذي درس السينما 
في الجامعات البريطانية، يقدم أفكاراً 

مختلفة عــن مــعــتــاد الـــدرامـــا المــصــريــة. 
يلعب لعبة »تدرج الألوان« و»استعمال 
الإضاءة« بشكل مختلف، فناحظ لون 
المــشــاهــد يــتــغــيــر تــمــامــاً فـــي الــلــحــظــات 
التي »يتخيل« فيها البطل شخصياته 
»الوهمية«. كذلك ناحظ تركيزه على 
 عــن 

ً
ــمـــة« فــــي مــــشــــاهــــده، فـــضـــا ــتـ ــعـ »الـ

الأدائية  أبطاله  مهارات  على  اعتماده 
فــيــظــهــر كــثــيــراً مــمــثــلــوه كــمــا لـــو أنــهــم 
على خشبة مسرح. وهذا يظهر التأثر 
البريطاني.  المــســرح  بــالــدرامــا/  الكبير 
الكتابة  ورشـــة  فــكــرة  أن  يــبــدو  كتابياً، 
الـــدرامـــيـــة نـــاجـــحـــة، فــمــجــرد أن يــكــون 
هــنــاك عـــدّة كــتــاب يعملون على »نص 
كثيرة.  أبــعــاداً  يمتلك  يجعله  ــد«،  واحــ
من هنا ناحظ بأن الشخصية بعيدة 
في  المعتاد  »التسطيح«  عــن  البعد  كــل 
 .

ً
الــــدرامــــا الــلــبــنــانــيــة والمـــصـــريـــة عـــــادة

»شــريــراً«  يكون  إمــا  الشخص  بمعنى: 
أو »طــيــبــاً« ونــقــطــة عــلــى الــســطــر. هــذا 
الأربــعــة،  العمل  كــتــاب  الأمـــر نجح فيه 
ويحسب لهم أيضاً تقديم عالم مدمني 
المــــخــــدرات بــشــكــل »واقــعــي/حــقــيــقــي« 

بعيداً عن الكليشيهات.
ــبـــار »قـــابـــيـــل«  ــتـ بـــاخـــتـــصـــار، يــمــكــن اعـ
المصرية  للدراما  مهمة  تجارب  فاتحة 
والعربية، فهو فعلياً يغامر في مكانٍ 
ــاب لــديــه  ــده: مـــخـــرج شــ ــ خــــاص بـــه وحــ
رؤية مختلفة، مجموعة كتاب يبذلون 
جهداً كبيراً، ممثلون محترفون لديهم 
 يستحق 

ٌ
مهارت كبيرة. النتيجة: عمل

المشاهدة.
عبدالرحمن...

على  بــيــروت  بتوقيت   23:00 *»قــابــيــل«: 
»mbc مصر«

ندى أبو فرحات في »الكاتب«
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خبر
صورة
و

فتتـح فـي غوادلاخـارا معـرض »غييرمـو ديـل تـورو: فـي 
ُ
بـدءاً مـن اليـوم السـبت، ي

وطنـي مـع وحوشـي«. يضـم الحـدث أكثـر مـن 800 قطعـة )أزيـاء، أكسسـوارات، 

علـى  الحاصـل   )1964( المكسـيكي  السـينمائي  إلـى  ملكيتهـا  تعـود  لوحـات...( 

أوسـكار، بعضهـا شـخصية وبعضهـا الآخـر متعلـق بمجموعـة مـن أشـهر أفلامه، 

مـن بينها: »شـكل المـاء« )عام 2017( وPacific Rim )عـام 2013( وHellBoy )عام 

2004(. )أوليسـيس رويـز ـــ أ ف ب(

12 PM TO 12 AM  ZOUKAK STUDIO

FOR MORE INFORMATION VISIT RUPTUREDONLINE.COM

CURATED BY NATHAN LARSON & ZIAD NAWFAL

IN COLLABORATION WITH WOODWORK STUDIOS

RUPTURED & LUMEN PROJECT PRESENT

15 JUNE 2019
TICKETS SOLD ON IHJOZ + AT THE DOOR

A SEAMLESS 
12-HOUR SOUND 
& VISION FESTIVAL

SUPPORTED BY MEDIA PARTNERS

أدهم الدمشقي: 

سرديات جنسية

يوم الأربعاء المقبل، يقدّم أدهم 
الدمشقي )الصورة( عرض 
»سرير« في »مسرح مونو« 

)الأشرفية(. العمل عبارة عن 
مشهديات سردية حقيقية، 

مكتوبة بلغة شعرية حديثة. 
يصف الدمشقي نصّه الذي 

ه »كتابة 
ّ
ديه على الخشبة بأن

ّ
سيؤ

تصالحية تطهّرية«، يعالج فيها 
تجربته الخاصة مع الجنس، بدءاً 

من منظوره إلى صورة الأبوين، 
وصولًا إلى سرد قصة تحرش 

تعرّض لها في مراهقته الأولى، 
لتكون هذه الحادثة، »العقدة 

الأبرز في شبكة تحاك حولها 
ل 

ّ
مشهديّات سردية أخرى تمث

ات مهمّة« في حياته. ترافق 
ّ
محط

»سرير« موسيقى ربال ملاعب 
)فيولا( التفاعلية المرتجلة.

»سرير«: الأربعاء 5 حزيران )يونيو( 
الحالي ــ 19:00 ــ »مسرح مونو« 

)الأشرفية ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/202422

العيد في البقاع 

تهريج وفن و»أمل«

تحت عنوان »العيد في 
البقاع«، تدعو مؤسسة »العمل 

للأمل«، يوم السبت المقبل، 
إلى حضور احتفال تقيمه في 

»مسرح المشهد« )برّ الياس ــ 
البقاع(. تبدأ الأنشطة مع فقرة 

شعرية للفائزين بمسابقة 
»مجال«، قبل الانتقال إلى 

 The Two عرض مهرجين لفرقة
Man Show، تليه محطة فنية 
لفرقة »زهورات« تعدّ الحفلة 

الأولى في جولة »دارج« للفرق 
الموسيقية المكوّنة من متخرّجي 

مدرسة العمل للأمل للموسيقى. 
أما الختام، فسيكون مع فرقة 
»سيف الشام« لإحياء التراث 
الشعبي التي ستقدّم عراضة 

شامية وعروض سيف وترس 
وأخرى نارية.

»العيد في البقاع«: السبت 8 حزيران 
)يونيو( الحالي ــ 16:00 ــ »مسرح 

المشهد« )مركز العمل للأمل الثقافي 
ــ برّ الياس ــ البقاع(. الدعوة عامة.

»الثورة« مستمرة

في »سرسق«!

اكتساح سوري »معارض« لجوائز 
»سمير قصير لحرية الصحافة« 

التي أقيمت أخيراً في حديقة 
»سرسق«. الحفلة )تنظيم »مؤسسة 
سمير قصير« والاتحاد الأوروبي( 
منحت روجيه أصفر جائزتها )فئة 
»مقال الرأي«( عن »كابتن ماجد أو 
مه الجائزة، 

ّ
الأب القائد؟«. بعد تسل

قال أصفر بأنه من »باب النقد 
الذاتي، يجب الإضاءة على أن العيش 

لسنوات في ظل نظام ديكتاتوري 
أسهم في تشكيل الجانب السلبي 

من ممارسات المعارضة السورية«، 
قبل أن يشكر الأخيرة. وفي فئة 

»التحقيق الاستقصائي«، فاز علي 
الإبراهيم )الصورة( عن »النظام 

السوري يخفي جرائم الحرب«. وفي 
فئة »التقرير الإخباري السمعي- 

البصري«، فاز المغربي يوسف 
الزيراوي عن »بشرى: امرأة« الذي 
يتناول حياة سائقة حافلة. هكذا، 
أضحت الجائزة في سنتها الـ 14 

محصورة بالمشهدية السورية 
المعارضة منذ 2006.

في 2004، انطلقت في العاصمة اللبنانية 
تجربة متفرّدة حملت اسم »سوق الطيّب«، 
راهنت على ثقافة الأكل الصحي وتشجيع 
ــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة. الــتــجــربــة  ــنـ ــة والمـ ــ ــزراعـ ــ الـ
المستمرّة لغاية اليوم، والتي أفرزت خطوات 
مشابهة عــلــى امــتــداد الــبــلاد، تــهــدف إلــى 
مساعدة صغار المنتجين والمزارعين على 
للمستهلك  مــبــاشــرة  بضائعهم  تــســويــق 
ــدوم أســبــوعــيــا مـــن الـــريـــف إلــى  ــقــ ــ عــبــر ال
إلى مثل  المتعطشين  الزبائن  ولقاء  المدينة 
البلدية  هذه المنتجات الأصيلة/ ولا سيّما 
ــز 

ّ
 أكـــثـــر مـــا يــرك

ّ
والـــعـــضـــويـــة مــنــهــا. لـــعـــل

عــلــيــه الــســوق الــــذي أسّــســه كــمــال مــــزوّق، 
ــاءة عــلــى تــقــالــيــد الــطــهــي فـــي لبنان  ــ الإضــ
وإعادة إحيائها وتمكين صغار المزارعين 
والمــنــتــجــين والــطــهــاة وربــــات المـــنـــازل على 

اختلاف خلفياتهم وانتماءاتهم.
تحت شعار »اصنعوا الطعام، لا الحرب«، 
مضى »سوق الطيّب« في رحلته آخذاً في 
ــتــوسّــع، ليشمل بــعــد ذلـــك بــثــلاثــة أعـــوام  ال
إطــــلاق مــهــرجــانــات أكـــل تــرمــي إلـــى حــثّ 
الناس على زيارة القرى والأطراف لتذوّق 
ــة« الــلــبــنــانــيــة الــتــقــلــيــديــة،  ــونــ الأطــعــمــة و»المــ
ــى مناطق  والـــتـــعـــرّف فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـ
لبنانية مجهولة بالنسبة إليهم. ولادة هذه 
المبادرة لم تلغ وجود »سوق الطيّب«، وأخذ 
بــالــتــوازي على خط  المــشــروعــان يسيران 
واحد، إلى جانب إطلاق برامج بناء القدرات 
لتعزيز جودة المنتجات في سوق المزارعين 
التعليمية  الـــفـــرص  وتــوفــيــر  الأســـبـــوعـــي، 
لــلــمــزارعــين والمــنــتــجــين، لــيــجــد نــفــســه في 
النهاية، وبفضل شراكات منوّعة، منصة 
خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل وزيـــــــــادة الاســـتـــقـــرار 
فكانت  »طــاولــة«،  أمــا  للأسر.  الاقتصادي 
خلاصة التجارب المذكورة آنفا، إذ وُجدت 
للإفادة من التجربة بديمومة واستمرارية 
من خلال مطعم ثابت )في بيروت وعميق 
ودير القمر ودوما... وتشهد الحمرا اليوم 
افــتــتــاح »بــيــت الــحــمــرا« فـــي مــنــزل تــراثــي 

المئة،  فــي  لبنانيا مئة  يــقــدّم طعاما  قــديــم( 
ــات مـــنـــازل مـــن مــشــارب  ــ مـــعـــدّاً بـــأيـــدي ربّـ

لبنانية عديدة، أبصر النور في 2009.
ــــن مـــــن حــــزيــــران  ــامـ ــ ــثـ ــ ــامــــس والـ ــخــ ــ بـــــين ال
الطيّب«  الــحــالــي، يحتفل »ســـوق  )يــونــيــو( 
الــــ15 عبر أنشطة منوّعة  بــذكــرى مــيــلاده 
فـــي فـــضـــاءات بــيــروتــيــة عـــديـــدة، تحتفي 
»الإنجازات والرؤية والقيم«. ستربط هذه  بـ
عالميا  الــدائــر  بالجدل  المشاركين  المواعيد 
حـــول »الـــتـــنـــوّع والـــدمـــج والـــتـــراث الــثــقــافــي 
والممارسات الصديقة للبيئة والزراعة على 

نطاق ضيّق...«.
ــعــــرض  ــيـــشـــهـــد »مــ فـــــي 5 حـــــــزيـــــــران، سـ
)بــدءاً من س:  الربيع«  الحدائق ومهرجان 
المحطة  الخيل،  مــيــدان سباق  فــي   )17:00
التالي  اليوم  في  الانتقال  قبل  الافتتاحية، 
ـــ بــدءاً  إلـــى »بــيــت الــحــمــرا« )شــــارع بعلبك ـ
من س: 18:00( حيث اللقاءات والنقاشات 
حول مواضيع منوّعة مع منتجي »سوق 
الطيب« ومتحدثين وخبراء ذائعي الصيت 
ــيـــوم مع  ــذا الـ ــا. ويــنــتــهــي هــ ــيــ ــ وطــنــيــا ودول
مــســاحــة لــلأطــعــمــة والمـــشـــروبـــات الــلــذيــذة. 
ــران، يــنــتــقــل الاحـــتـــفـــال إلــى  ــزيــ وفــــي 8 حــ
»ســوق الــطــيــب« في  المــحــطــة الأســبــوعــيــة لـــ
ــيـــروت«  ــــين فــــي »أســــــــواق بـ ــزارعـ ــ ــوق المـ ــ سـ

)وسط المدينة ــ بدءاً من س: 11:00(.

15 عاماً على انطلاق المغامرة 

»سوق الطيب«

slow food يربح معركة الـ



كلمات

سعدي يوسف
 اللغة والحياة

ّ
في مهب

خليل صويلح

اق، يستكشف 
ّ

ف سعدي يوسف )1934( عن التجوال، مثل سندباد بجناحين. هذا الشاعر سليل رحّالة وجغرافيين وعش
ّ

لا يتوق
أو  الرائحة على هيئة ذكرى  الظل، فتهبّ  رائحة نبتة منسية في  الخمس. يتشمّم  الأماكن عتمة بحواسه  أكثر  الضوء في 
أسطورة أو بيت طين مهمل. لم يعد المنفى عقاباً دنيوياً بقدر ما هو فضاء رحب لمقاومة العزلة والشيخوخة والفقدان. 
كأن »البلاد التي قد وُلدت بها لم تكن«. ويضيف: »لم أبدأ في اكتشاف نفسي، ومعرفة ما أريد، إلا حين صرت رحّالة وحيداً«، 
منوّهاً إلى أن »المغادرة هي الأصل، والإقامة هي المؤقت«. كتابه الجديد الذي يحمل الرقم 110 أسماه »أوراقي في المهبّ« )دار 
التكوين ـــــ دمشق(. مزيج من يوميات ومواقف وأفكار، في أطلس مدن وأنهار وبشر، وإذا بالبصرة تقوده إلى بغداد، ودمشق، 
وبيروت، والجزائر، وعدن، ولندن، وحتى الصين. غرف فنادق، ومحطات قطارات، وجزر نائية ومجهولة. احتفال بحياة يقودها 
اء 

ّ
مركب سكران بلا مجذاف. ابن بطوطة آخر، لكن بأسئلة مختلفة، وحيرة وجودية واحتدامات فكرية، وقبل ذلك، هو المش

بولص  وسركون  الحصيري  الأمير  عبد  مثل  أخرى،  أسماءً  ويمتدح  أسماءً،  النقدي  بمنجله   
ّ
يجز العربية،  الشعرية  حقول  في 

العميقة. »ديوان  التجارب  العرب في غياب  الجاهلي بوصفه بوصلة ديوان  الشعر  إلى  ليرتدّ لاحقاً  الوحيد(  العراقي  )الشاعر 
العرب مأهول، لكن أيام الجاهلية الأولى« يقول. »حفيد امرئ القيس« لا يتردّد في المكاشفة بمصارحات فجّة، وفضح البذاءات 
الثقافية ونبذ حالات الاحتضار، ذاهباً إلى »مديح الخسارة« في تجسير الهوة نحو ما هو مشع ونادر، وما يقع في باب الخذلان، 
 إلى »شاعر المليون«. هكذا 

ً
عن بلاد تعيش القهقرى، وسماسرة الحقبة الاستعمارية الجديدة، واندحار الذائقة الجمالية وصولا

اخترع »الشيوعي الأخير« مدوّنته الخاصة التي تشبه سفينة نوح: الغراب والهدهد فوق خشبة واحدة، من دون تزويق أو زخرفة، 
ة، قبل أن يجتاحها البرابرة والأوباش وصيارفة الثقافة، 

ّ
فضائح وفضائل، ألوان العار، وخريطة بلاد كانت ذات يوم بستاناً أو جن

لكنه يهتف من متراسه المضاد »إنهم ذاهبون مع أول هبّة للريح، ولقد بدأ موسم العواصف«. هذه الأوراق إذاً، هي حصيلة 
مواقف نقدية، وترجمات، وأسفار، وصورة شاعر ثمانيني بلا أقنعة أو تقيّة أو سقوف، في تشريح بثور الثقافة العربية من 

 تجواله »سيرتي: مغادرات متصلة«
ً

جهة، وتأريخ بهجات عابرة وسعادات روحية من جهةٍ ثانية. يقول مختزلا
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والت ويتمان: شاعر الشعب200 عام على ولادة صاحب »أوراق العشب«ملف

وريث هوميروس وفرجيل ودانتي وشكسبير

احتفى بالحواس ورأى »أميركا الحلم«

م
ّ

من )ترجمة( سعدي يوسف إلى رفعت سل

المحسوس والواقع المعيش والمفردة السائرة
شاكر حسن راضي *

ــان فــــي لـــونـــغ ايـــلـــنـــد فــي  ــمــ ولـــــد والــــــت وتــ
ــا لـــبـــلـــغ ســن  ــيــ ــقــــي حــ نـــــيـــــويـــــورك. ولـــــــو بــ
في  بــمــولــده  سنحتفي  لكنا  الآن،  المــئــتــن 
وعـــروض مسرحية وحفلات  مــحــاضــرات 
مــوســيــقــيــة وأمــســيــات شــعــريــة ودراســــات 
نقدية جديدة. فهذا الشاعر )1892-1819( 
الأمـــيـــركـــي هـــو وريـــــث شـــعـــراء مـــن أمــثــال 
وشكسبير  ودانــتــي  وفرجيل  هوميروس 
وكــل الــشــعــراء الــذيــن عــرّفــوا الــشــاعــر على 
ــــي، والــــفــــرد المــتــمــيــز بــمــوهــبــتــه  ــرائـ ــ ــه الـ ــ أنـ
ولــغــتــه وصــــوره ومــوســيــقــاه، وهـــو الــفــرد 
المنطلق نحو حريته، مجسداً ذلك »الحلم 
الأميركي« الذي تاق الإنسان إلى تحقيقه 
عــبــر تــاريــخ طــويــل مــن المــعــانــاة والــكــفــاح. 
ويجد ويتمان أنه لم يكن فــرداً في جوقة 

بل شاعر يعرف »السر المثير للفضول«.
ــــع تـــغـــنـــت  ــيـ ــ ــــواضـ ــمـ ــ ــــى ويـــــتـــــمـــــان بـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
ــة والــــحــــب  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــ
والــصــداقــة، إلـــى جــانــب مــواضــيــع تعلقت 
وواصل  بالموت.  والجمال وحتى  بالروح 
وأدهــش  الفريد  الشعري  أسلوبه  تطوير 
مــجــايــلــيــه مـــن الـــشـــعـــراء والـــنـــقـــاد ومــنــهــم 
رالـــف إيــمــرســون الـــذي احــتــفــى بالنسخة 
الأولــــى مــن »أوراق الــعــشــب« الــتــي ضمت 
12 قصيدة فقط فــي حينها حيث واصــل 
ليركز على  تنقيحها وتطويرها  ويتمان 
مــهــمــة بـــنـــاء ورســــــم الــــحــــدود الأخـــلاقـــيـــة 
والــنــفــســيــة والــســيــاســيــة لــثــقــافــة الــعــالــم 
الــجــديــد. وحـــن انــدلــعــت الــحــرب الأهــلــيــة 
فـــي أمــيــركــا، قـــرر أن يــحــيــا حــيــاة »نــقــيــة« 
وتطوع للعمل في المستشفيات ورحل إلى 
الــذي  لرعاية شقيقه   1862 عــام  واشنطن 
جُــــرح فــي الـــحـــرب. وكــــان لــتــجــربــة الــحــرب 
ومعاناتها عميق الأثر في مسيرته ولغته 
خال  عالم  لبناء  وتطلعاته  وموضوعاته 

من العنف والاستغلال:
 ما معنى العشب؟ 

ً
»قال طفل، متسائلا

وهو يحمل عشبا ملأ يديه
كيف لي أن أرد على سؤال الطفل؟

لا أعرف معنى العشب أكثر منه
أو أظن أنه منديل الرب

هدية معطرة، وذكرى أنزلت عن عمد 
تحمل اسم المالك«

في 1873، تعرض ويتمان لجلطة تسببت 
ــــل إلـــى  لــــه بــشــلــل جــــزئــــي. بـــعـــد أشـــهـــر رحـ
كــامــدن فــي نيوجيرسي لــزيــارة أمــه التي 
كــانــت تحتضر فــي بيت أخــيــه حيث بقي 
حتى عام 1882 ونشرت له نسخة جديدة 
مــمــا ســـاعـــده على  الـــعـــشـــب«،  »أوراق  مـــن 
كسب المــال وشــراء منزل في كــامــدن. لكنه 
)مـــــارس( 1892 ودفــن  آذار  فــي 26  تــوفــي 
في القبر الذي صممه بنفسه وبناه على 
قــطــعــة أرض فــــي مـــقـــبـــرة هــــارلــــي. قــضــى 
 حــيــاتــه كــشــاعــر فـــي كــتــابــة 

ّ
ويـــتـــمـــان جــــل

»أوراق العشب« وتنقيحه حتى وفاته، ما 
أدى إلى إنتاج طبعات عديدة من الديوان 
على مدى أربعة عقود. وقد ظهرت الطبعة 
الأولــــى بــكــتــاب صــغــيــر يــضــم 12 قصيدة 
الأخيرة  النسخة  كانت  فيما  نوهنا،  كما 

تضم أكثر من 400 قصيدة. 
بضعف  الــعــشــب«  »أوراق  قصائد  تتميز 
 قصيدة 

ّ
ترابطها في الديوان، إذ تقدّم كل

ــفـــاء الـــشـــاعـــر بــفــلــســفــتــه فــــي الــحــيــاة  ــتـ احـ
اعتبر  زمن  في  الحسية  بالمتع  والسعادة 
مــثــل هـــذا الاحــتــفــاء أمـــراً لا أخــلاقــي. وفــي 
ــز فــيــه الــشــعــراء الإنــكــلــيــز  الـــوقـــت الــــذي ركـ
الــذيــن كــتــبــوا قــبــل ويــتــمــان عــلــى الــرمــزيــة 
القصيدة  في  والتأمل  الأخلاقي  والــدرس 
الـــديـــنـــيـــة والــــروحــــانــــيــــة، احـــتـــفـــى ديـــوانـــه 
المادي،  والعالم  بالجسد  العشب«  »أوراق 
ــأثـــر بـــرالـــف  ــــذي تـ حـــيـــث نـــجـــد ويـــتـــمـــان الــ
إيــمــرســون وحــركــة الــتــســامــح، وهــي نتاج 
مباشر وأثر من آثار الحركة الرومانسية، 
الــفــرد  الإنــســان  ودور  بالطبيعة  يحتفي 
فــيــهــا. رغـــم ذلــــك، لــم يــهــمــل دور الــعــقــل أو 
 
ً
بالإنسان، شكلا بل نجده يسمو  الـــروح، 

 اهتمام الشعراء 
ّ
، ويــرى فيه محط

ً
وعــقــلا

واحترامهم.
القافية  أهمل ويتمان  الشكل،  من حيث 
الــوزن الصارمة وطــول البيت  أو أحكام 
الــشــعــري. ومـــن بــن أشــهــر قــصــائــده في 
هــــذه المــجــمــوعــة، »أغــنــيــة نــفــســي« الــتــي 
يــــراهــــا الـــنـــقـــاد جــــوهــــر رؤيـــــــة ويـــتـــمـــان 
الــشــعــريــة: قــصــيــدة جــمــع فــيــهــا مـــا بن 
ــيــــة والمــــوعــــظــــة والـــتـــأمـــل  الـــســـيـــرة الــــذاتــ
مقدمتها  فــي  الشاعر  ويكتب  الــشــعــري. 
»أتوقف في مكان ما بانتظارك«. ويرى 
ويتمان أن محل ولادة الشعر هي الذات 
الشعر  لفهم  طريقة  وأفــضــل  الإنسانية 
ــاء ومـــراقـــبـــة نـــشـــاط عقل  ــتـــرخـ هـــي الاسـ

المرء.
مثيرة  مجموعة  الــعــشــب«  »أوراق  ظلت 
لـــلـــجـــدل: فـــهـــي تــحــتــفــي بـــصـــور حــســيــة 
صريحة، تعرّض بسببها ويتمان للنقد، 
ــى ثــقــافــة  ــ ــفـــاذ إلـ ــنـ لــكــنــهــا نــجــحــت فــــي الـ
برت من الأعمال الأساسية 

ُ
الشعب واعت

في تاريخ الشعب الأميركي. يرى الناقد 

مــيــلــر أن تــأكــيــد ويــتــمــان عــلــى »الــثــقــافــة 
الأمــيــركــيــة ســاعــدتــه فـــي إيـــجـــاد ملحمة 
أميركية متميزة يمكن مقارنتها بأعمال 
هوميروس« )ميلر، 55( وفي ثقافة دائمة 

ــتـــمـــان تــتــمــتــع  ــمــــال ويـ الـــتـــغـــيـــر، نـــجـــد أعــ
بالتحرر من قيود الزمن، وهذا ما تواءم 
ــيــــركــــي لــلــديــمــقــراطــيــة  ــع المـــفـــهـــوم الأمــ مــ
والمــــســــاواة، »مــمــا أدى إلـــى إنــتــاج نفس 
التجربة ونفس المشاعر في نفوس أناس 
الــزمــن« )فيشر، 66(  مــن  قـــرون  تفصلهم 
العشب  من  المأخوذة  الاستعارة  وتشير 
ريفية.  مثالية  لنظرة  رعــويــة  رؤيـــة  إلــى 
ويــؤكــد الــشــاعــر هـــذه الـــرؤيـــة فــي معظم 
قصائده التي تحتفي بفكرة الحرية في 
الطبيعة التي تكون متجسّدة في الزمان 

والمكان وحرية التعبير.
الغلو  بسبب  للنقد  تــعــرّض  الشاعر  لكن 
في النزعة الوطنية الأميركية التي نجدها 
الــعــشــب« وقــصــائــد  فـــي »أوراق  واضـــحـــة 
أخــــرى. ويــقــول الــنــاقــد نــاثــانــيــال أوريــلــي 
ــه عـــن هــــذه الـــنـــزعـــة فـــي شعر  ــتــ فـــي دراســ
ويتمان  تخيلها  كما  أميركا   

ّ
أن ويتمان 

متغطرسة وتوسعية وهرمية وعنصرية، 
 »أمـــيـــركـــا كـــهـــذه غـــيـــر مــقــبــولــة عــنــد 

ّ
وأن

سكانها الأصلين والأميركين من أصول 

الذين  أولئك  والمــهــاجــريــن.....وكــل  أفريقية 
)أوريــلــي،  المتساوية«  بالحقوق  يؤمنون 
 يـــواكـــب رحــلــة ويــتــمــان في 

ّ
53(. أمـــر ظـــل

ــتـــه لأمــيــركــا الحلم  كــتــابــة مــلــحــمــتــه ورؤيـ
التي تناقض صورة الدولة التي تخيلها 
منتقدوه. ويـــردّ مــن خــلال الجمع مــا بن 
هذه  والــواقــعــيــة،  المتعالية  الفلسفة  نزعة 
الفلسفة التي جسدها في قصائد »أوراق 
أيــهــا  نـــفـــســـي« و»آه  ــيــــة  ــنــ الـــعـــشـــب« و»أغــ

القبطان«:
»الشفتان شاحبتان وساكنتان 

أبي لا يشعر بذراعي 
ليس هناك نبض ولا إرادة 
ترسو السفينة سالمة آمنة 

انتهت رحلتها 
من رحلة حافلة بالموت 

السفينة المنتصرة 
تدخل منجزة غايتها

امرحي أيتها الشواطئ
ودقي أيتها الأجراس« 

»أمــيــركــا«، يجسد ويتمان  قــصــيــدة  وفـــي 
رؤيته وحلمه بعالم يسمو فوق تفاهات 
فتكون  والهيمنة،  والخصومات  الأخطاء 
الذي  الأم والأخــت والحضن. لكن السؤال 
يفرض نفسه بعد مرور قرنن على الحلم، 
ــزاً لأخـــــوان  ــركــ  مــ

ً
ــي فـــعـــلا ــا زالــــــت هــ ــل مــ هــ

وأخوات يتقاسمون المحبة؟
»كلهم سواء في المحبة 

شبانا،  بالغن،  غير  أو  بالغن  كــانــوا  إن 
كهولًا

أقوياء، كرماء، نزيهن، صبورين، قادرين، 
أثرياء 

»أميركا« خالدة خلود الأرض
خلود الحرية والقانون والحب

عظيمة حكيمة متسامية 
أم رؤوم في صوان الزمن«

لكن فــي أجــمــل مــقــارنــاتــه، يــذهــب ويتمان 
بعيداً في مقاربة الإنسان بالحيوان، حن 
يجد أن الحيوان مكتف ذاتيا ولا يتجاوز 
حــاجــتــه ولا يــتــذمّــر كــثــيــراً ولا يــســهــر في 
الظلام ولا يبكي بسبب ذنوبه، ولا تزعجه 

مناقشة واجباته تجاه الخالق!
ويــمــكــن أن يــكــون الاقــتــبــاس الــتــالــي خير 
خاتمة للتذكير بعظمة رؤية هذا الشاعر 
مـــرور قرنن  وحــداثــة نظرته للشعر رغــم 
عــلــى ولادتـــــــه: »نـــحـــن لا نـــقـــرأ الــشــعــر ولا 
نقرأ  أنــه شــيء جميل. نحن  نكتبه لمجرد 
العنصر  من  أعضاء  لأننا  الشعر  ونكتب 
ــبـــشـــري، والــعــنــصــر الـــبـــشـــري مــشــحــون  الـ
والقانون  الطب  يعتبر  ولذلك،  بالعاطفة. 
العلوم  من  وغيرها  والهندسة  والتجارة 
دراســــــــــات نـــبـــيـــلـــة وضــــــروريــــــة لـــديـــمـــومـــة 
الــحــيــاة، لــكــن الــشــعــر والــجــمــال والمخيلة 
والحب هي الأهداف التي نحيا من أجلها« 

)من مقدمة كتاب »أوراق العشب«(.

* أستاذ مساعد سابق، في قسم اللغة 
الإنكليزية، كلية اللغات ـ جامعة بغداد ـــ 
محاضر ومترجم فوري في مؤسسات دولية 
ومحطات تلفزيونية، مقيم في الإمارات. 
نشرت له بحوث ودراسات في الشعر المكتوب 
بالإنكليزية
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حكمت الحاج *

لقد عمل الشاعر الأميركي والــت ويتمان )1819 - 1892( 
ــة حــتــى ذلــك  عــلــى كــســر حــــدود الأشـــكـــال الــشــعــريــة المــتــداول
ــداً.  ــان شــعــره يــقــتــرب مــن الــنــثــر رويــــداً رويــ الــحــن بينما كـ
ضرب بكل الأساليب الشعرية القديمة عرض الحائط، فقد 
ن من تحطيم القوالب الأوروبــيــة التي كــان يصب فيها 

ّ
تمك

الشعر الأميركي عنوة، مما جعله مجرّد تقليد باهت يخلو 
من عناصر الأصالة التي تنبع من تربة الوطن نفسه. كما 
استخدم قاموساً ضخماً من المفردات والصور والرموز غير 
المعتادة في الشعر، بما في ذلك الأوراق المتعفنة، وخصلات 
ــال. كما كتب بشكل واضـــح لا  ــ مــن الــقــش، الأنــقــاض والأزبـ
لبس فيه عن الموت والنشاط الجنسي، بما في ذلك الدعارة. 
غالباً ما يوصف بأنه أبو الشعر الحر، على الرغم من أنه لم 
يخترع ذلــك. كتب ويتمان في مقدمه طبعة عــام 1855 من 
»أوراق العشب«: »إن برهان الشاعر الحقيقي هو أن تمتصه 
بـــلاده بــمــودة كلما اســتــوعــبــهــا هـــو«. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده 
بوجود علاقة حيوية وتكافلية بن الشاعر والمجتمع. وقد 
تم التأكيد على هذا الاتصال وخاصة في القصيدة الشهيرة 
المتكلم.  الأول  الشخص  باستخدام ضمير  نفسي«  »أغنية 
وكان أول من استعاض بقوة، ضمن روح الملحمة الأميركية، 
من  بأبطال  الــخــارق  المتعالي  للبطل  التاريخي  الاســتــخــدام 
الهندي  المكتب  العادين. وأثناء عمله في سكرتارية  البشر 
في وزارة الداخلية الأميركية، صدر له ديوان »أوراق العشب«، 
فقام الوزير بطرده على أساس أنه عمل غير أخلاقي. لكنّ 
اب والمثقفن لم يتحملوا هذه الإهانة التي لحقت بالشاعر 

ّ
الكت

الكبير، فكتب وليام أوكونور كتاب »الشاعر الشيخ الصالح« 
عام 1866. واستجابت »أوراق العشب« أيضاً للتأثير الذي 
الذي طال  الولايات المتحدة  التحضر الاجتماعي في  أحدثه 
ر 

ّ
صيب بنوبة شلل. وأث

ُ
الجماهير العريضة. في عام 1873، أ

ذلــك على كتاباته، وغيّر المــرض من فكره إلــى حــدّ مــا. لقد 
تحول أسلوبه الواقعي المباشر إلى صور التلميح والتجسيد 
الفني المركب. تبدلت فلسفته التي تعتبر الكون مادة واحدة، 
لكي تصبح مثالية روحانية يغلب عليها التصوف. تغيرت 
العالمية.   إلــى  ثــم  القومية،  إلــى  الــفــرديــة  مــن  السياسية  آراؤه 
تأبيد  إلــى  الــفــرديــة  للحرية  المطلقة  درجـــة حماسته  هبطت 
إطـــاره. هاجم كل  فــي  المجتمع  يتحرك  الـــذي  للنظام  مطلق 
أنواع التعصب والفاشية والديكتاتورية، مؤكداً أن لا ازدهار 
الحرية  بــأن  آمــن  لقد  فيها.  الديمقراطية  بترسيخ  إلا  لأمــة 
الفردية لن تجد متنفساً لها إلا في الحب، كما تتمثل الحرية 
الاجتماعية في الديمقراطية، وأن الحب والديمقراطية وجهان 
لعملة واحدة هي المجتمع الإنساني كما يجب أن يكون. كانت 
الأخــرى  الأميركية في حن تتبعت عينه  الحياة  عينه على 
الحياة في كل مكان. كان يرى أن الشاعر هو ضمير أمته، 

الــوحــي،  النظر خـــارج حــدودهــا لاستلهام  مــن ثــم لا يمكنه 
أن يمر بالإقليمية  العالمية الإنسانية لا بد  إلــى  الطريق  وأن 
المحلية. يعد والت ويتمان رائــداً للشعر الأميركي، كما يعد 
ــداً لــلــروايــة الأمــيــركــيــة، ويــوجــن أونــيــل رائــداً  مـــارك تــويــن رائـ
للمسرح الأمــيــركــي. وهــكــذا تــرى عــزيــزي الــقــارئ كيف أنّ 
بعض معطيات الشاعر والت ويتمان الشخصية والشعرية، 
الخرافة الأكبر في  الخرافة. لكن  الغموض وتحيطها  يلفها 
كل هذا إنما كانت تلك المتعلقة بحضوره في الثقافة العربية 
وتمهيده السبيل لثورة الشعر العربي الحديث كما حصل 
بــدر شاكر  أمثال  الـــرواد من  العراقين  الشعراء  أيــدي  على 
السياب ونازك الملائكة وغيرهما. ففي نهايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين، كما يقال، كان العالم العربي 
وكان  الثقافية،  بناه  في مختلف  مهمة  تحوّل  فترة  يعيش 
الأدب العربي يشهد محاولات جادة لإخراج الشعر من أسر 

 .
ً
الصناعة والتقليد الذي كبله طويلا

الريحاني وجبران على خطى ويتمان

بحكم وجـــود أمــن الــريــحــانــي وجــبــران خليل جــبــران في 
الولايات المتحدة وإتقان اللغة الإنكليزية، توفر لهما الاطلاع 
على أعــمــال ويــتــمــان، مــا فتح المــجــال أمـــام الريحاني ومن 
الريحاني  بعده جبران لابتكار نمط شعري جديد أسماه 
الشعر الحرّ، وأطلق عليه النقاد لاحقاً اسم الشعر المنثور 
أو قصيدة النثر. وقد جمع الريحاني نصوصه التي كتبها 
ــة« الــــذي يعده  ــ ــ مــتــأثــراً بــويــتــمــان فــي كــتــابــه »هــتــاف الأودي
النقاد أول ديوان في الشعر المنثور في الأدب العربي، وتبع 
وسار  بويتمان  تأثره  في  الريحاني  جبران خليل جبران 
عــلــى نــهــجــه. والــغــريــب هــو تــوفــر عـــدد كبير مــن الباحثن 
دون  من  وتصديقها  الخرافات  هاته  لمثل  يــروّجــون  الذين 
الإتيان بدليل يدعم تلك المزاعم.  ورغم كل الجهد المبذول 
فــي اســتــيــراد والـــت ويــتــمــان عــبــر أبــوتــه المــزعــومــة للشعر 
العربي الحر وكذلك لقصيدة النثر العربية، ورغم صعوبات 
اســتــنــبــاتــه فـــي مــجــال المـــقـــارنـــات الــنــقــديــة والاصــطــلاحــيــة 
)شعر حر شعر مرسل شعر منثور قصيدة النثر شعر 
ــوزون وغــيــر مقفى إلـــخ( ورغـــم جــهــود اســتــزراعــه  غــيــر مــ
فـــي الــتــربــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة مـــن خـــلال تــرجــمــات رائـــدة 
ومتقنة، ابتدأها الشاعر العراقي سعدي يوسف بترجمته 
المصري  الشاعر  وأنهاها  العشب«،  »أوراق  من  مختارات 
»أوراق العشب«،  لــ الكاملة والأمينة  رفعت سلام بالترجمة 
والتي استحق عليها مؤخراً »جائزة أبو القاسم الشابي« 
الــتــونــســيــة، تــقــديــراً لمــا قـــام بــه مــن فــضــل دائـــم لا يضاهى 
على الثقافة العربية. أقول، بالرغم من ذلك وكله فقد بقيت 
العربي  الشعر  على  ويتمان  والــت  وتأثير  مسألة حضور 
وسرعتها  الصحافة  خفة  بــن  متأرجحة  هلامية  مسألة 
وراهنيتها، وبن إسهامات ترجمية أو نقدية غير ممنهجة 

وغير مدعومة كمشاريع طويلة الأمد، وبالتالي فلا تأثير 
لكنّ  نــقــديــاً.  يــرتــجــى، ولا ســيــرورة فعل يفحص  حقيقياً 
بــاحــث وناقد  لبنانياً مــعــاصــراً وهــو كــذلــك  شــاعــراً عربياً 
وأكاديمي مرموق أصدر في مقتبل هذا العام كتاباً شعرياً 
أعاد  أو كثيره،  الشيء  كبيراً وغريباً وغير مألوف بعض 
بل ألقى الضوء من جديد على والت ويتمان بشكل مبتكر 
لــم يــتــم لــغــيــره الــســبــق إلــيــه عــبــر مــنــظــومــة شــعــريــة تعتمد 
تكنيك »تحضير الأرواح« بجانبيه السحري والعلمنفسي، 
وتعتمد في الوقت عينه أسلوب التصادي صوتاً ووعياً ما 
بن شاعرنا العربي وشاعرهم الأميركي، نازعاً عنه معظم 
الخرافات التي التصقت به منذ اكتشافه عربياً. وإني لأظن 
»أنا  بعنوان  الشعري  الكتاب  إن  المريح  التأكد  من  بشيء 
هو آخر بصحبة ويتمان بودلير رامبو ونيتشه« والصادر 
المتحدة، للشاعر  المملكة  للكتب والنشر« في  عن »مومنت 
قبل  الحقيقين  الــقــراء  مــن   

ً
انشغالا داغـــر، سيلقى  شربل 

المــغــرمــن بقضية تــطــور الأشــكــال الشعرية وآفــاق  الــنــقــاد 
الشعر الحر وحرية الشاعر في اجتراح »حلولات« ناجعة 
»الــعــربــي« كــائــنــاً كونياً  لأزمـــة وجـــود مــن أو مــا يسمى بــــــ
ما  والديموقراطية  للحرية  ويجنح  اللغة  يعاني  معاصراً 
جنحوا لها. يقول شربل داغــر فــي كتابه هــذا: »يــبــدو لي، 
عــلــى عــجــل، بُــعــدي عــن ويــتــمــان: شــديــد الــخــصــوصــيــة، ما 
 معه وأجدُ فيه 

ُ
يُقيمني في شعر أجنبي لا في شعر أتفاعل

ضني، ما يستفزني، ما يُبقيني خارجه وأشتهيه.  ما يحرِّ
إذ أقرأ شعرَه، أتحقق من أنه يريد أن يبدأ، أن يستهل ما 
هو  بما  للغاية  ل  محمَّ هــو  حيث  لــتــاريــخ،  افتتاحاً  يَعتبره 
حاليّ )في زمنه( وحاضرٌ لدرجة التوثيق والإخبار الوَرَقي 
أو العياني«. يصف شربل داغر شغل وِيتمان في قصيدته، 
للقصيدة،  آخــر  للشعر، وكياناً  أخــرى  بأنه قد طلبَ هوية 
اليوم.  وحتى  كثيرون،  هــذه  »ديموقراطيته«  إلــى  فانتسبَ 
: »بــكــل أســــف، يا 

ً
وســـرعـــان مـــا يــســتــدرك شــاعــرنــا قـــائـــلا

ـــحـــب... لهذا 
ُ
ويــتــمــان، لــهــذا لا أحـــب أحــيــانــاً أمــيــركــا الــتــي ت

ضجرتُ، وما شعرتُ بوهج الحماسة المندلعة في سطوركَ 
إلى أن  الممتدة، مثل من ينتشي بفعلته من دون أن ينتبه 
المتفرج عليه يتثاءب ويستعد للمغادرة. لا ألبي نداء النفير، 
 بــأن أكون 

ْ
وقــرعُ الطبول أداريــه بسماع »الــجــاز«، فلا تأمل

 مشهدٍ ووقائعَ تريد لها أن تكون تكوينية، مثل انبلاجِ 
َ

رفيق
حياةٍ حيث لم تكن هناك حياة، في أرض عدن الفردوسية«.  
ألتقي شــربــل داغـــر وســألــتــه عــن بنيان  لــي أن  لقد تسنى 
 بأن كتابه الشعري الأخير، 

ً
كتابه الشعري هذا، فأفاد قائلا

»أنا هو آخر بصحبة ويتمان، وبودلير، ورامبو ونيتشه« 
يتكون من أربعة كتب، والأول منها مخصص لويتمان. وما 
تفاعلي  داغــر، في  والكلام لشربل  استوقفني في شعره، 
معه، هو أنه بن الشعراء الثلاثة الآخرين كان له وجه عربي 
واضـــح. هــذا مــا جعلني أخــصــص قطعة فــي كتابي تحت 

الكتاب  لهذا  فالقارئ  وبالفعل،  العربي«.  »ويتمان  عنوان: 
المدهش يرى كيف أنّ والت ويتمان يتحدث عن مصر، أو 
عن  رامبو  تحدث  مثلما  الكثير،  وغيرها  النيل  أو  المـــؤذن، 
»لبنانات الحلم«. تحدث هذا أو ذاك ابتداء من الكتب. وطلب 
اللحاق بما هو بعيد عنه، في نوع من  ويتمان خصوصاً 
عــولمــة لا اســـم لــهــا بــعــد. »أســـمـــعُ الـــجـــراد فــي ســوريــا وهــو 
الرهيبة،  غيومه  باندفاعات  والعشب  المحاصيل  يضرب 
أسمعُ اللازمة القطبية في الغروب، متساقطة في استغراق 
»أسمع  المهيبة«.  الشاسعة  الــداكــنــة  الأم  النيل  صــدر  على 
المؤذن العربي يدعو من قمة المسجد...«. »أرى الصحراوات 
ينشدون  الدراويش  »أسمعُ  والآسيوية«.  والعربية،  الليبية، 
جهن 

ّ
يهم صيحات مسعورة، فيما يدورون مت

ِّ
وش

ُ
برتابة، ت

دائماً نحو مكة«. »أسمع من المسجد الإسلامي أذان المؤذن، 
ن بالداخل، بلا نسق ولا موعظة، لا جــدال ولا 

ِّ
أرى المصل

مرفوعة،  بـــرؤوس  مخلصن،  غــربــاء،  بــل صامتن،  كلمة، 
ذات  المصرية  القيثارة  أسمع  منتشية.  ووجـــوه  محتدمة، 

الأوتار الكثيرة، الأغاني البدائية لمراكبية الليل«.
كــريــســتــوف  مـــثـــل  الـــعـــشـــب«  »أوراق  فــــي  ــبـــدو  يـ ويـــتـــمـــان 
كــولــومــبــس، فـــوق سفينة، ولــكــن فــي اتــجــاه مــعــاكــس: من 
قوة  يتضح، في شعره،  وما  القديم.  العالم  أميركا صوب 
عــامــرة بــقــدراتــهــا الــتــي تتحقق منها: قــوة مــن يــخــرج من 
نــراه، ودائماً  إلــى أميركا كلها. هــذا ما  قريته، من ولايــتــه، 
مع الشاعر شربل داغر، في وقائع حياته أو في أشعاره، 
التي تحتفي بالأرض، وبتلك الروح التي تتأكد من تملكها 
لأرض باتت لها، وتسود فوقها، وتمنع ما يهددها فيها. 
الخفة  الجمع بن  ويتمان هو هذا  ما يستوقف في شعر 
والـــقـــوة، بــن الــلــهــو والــتــمــكــن، بــن طــلــب الــتــواصــل وإعـــلاء 
ــر فـــي آخــر  ــرادي. وقـــد أكـــد لـــي شــربــل داغــ ــفــ الـــصـــوت الانــ
بعينه،  قصيدته  يكتب  ويتمان  أن  ذاك  المتشعب  حــوارنــا 
للماشن  تــتــنــبــهــان لأيــــة حـــركـــة، لأي ضــــوء،  إذ  بــعــيــنــيــه، 
المتهادين في شــارع، أو للجرحى في خيمة منصوبة في 
الرغبة في  إذ يبدو مسافراً بقوة  أكثر من عينن،  العراء. 
لــقــاء، فــي تــواصــل، مــع الــغــيــر، أيــاً كـــان. لــهــذا تتخذ حركة 
الكاميرا  إلى سرعة  أقــرب  المعاينة،  أبعد من   

ً
عينيه شكلا

المــتــحــركــة، أقــــرب إلـــى الــســيــنــمــا قــبــل مــيــلاد الــســيــنــمــا. لا 
والـــت ويتمان  مــع  التفاهم  اســتــطــاع  أحـــداً منا  أنّ  أتــصــور 
إلينا  الذي عاد به شربل داغر  شعراً وفكراً، بهذا الشكل 
لي  حديثه  يختتم  وجدته  لذلك  وانتباهات.   

ً
وخيالا شعراً 

 بخصوص ويتمان إن القصيدة باتت معه متخففة 
ً
قائلا

ــــلاق، صــــارت مــشــغــولــة بــالــزمــن، صــنــو الــحــركــة،  مــن الأخـ
والكيانية الفردية، في شغف للحياة، سواء في الانفراد أو 

في الجموح أو في التطلع إلى البعيد. 
* شاعر ومترجم وناشر 
مقيم بن تونس ولندن

علي عبد الأمير 

ــر الــســبــعــيــنــات، وفــيــمــا كــانــت بـــغـــداد تغلق  ــ فـــي أواخـ
الـ 1972- قليلة ميّزت سنوات  صفحات حرية فكرية 

الــعــشــب«  »أوراق  لــــــــــ مُـــبـــهـــرة  تــرجــمــة  1979، صـــــدرت 
الأولى  العراقي سعدي يوسف، هي  الشاعر  بتوقيع 
بعد  القاهرة ودمشق  في  من طبعات تجدّدت لاحقا 
يــؤكّــد صاحب  الترجمة،  نحو ثــلاثــن عــامــا. فــي تلك 
ويتمان  »تقديم   

ّ
أن يوسف ومشاغله«  بن  »الأخــضــر 

ــالــــذات له  إلــــى قـــارئـــنـــا وشـــعـــرنـــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة بــ
أهــمــيــة كــبــرى، فــهــو أولًا نــســمــة شــعــريــة صــحــيــة بن 
إلــى لغتنا. وهو  الكثير مما يترجم من شعر  الكثير 
النهوض، ما يقدم لشعرنا  أمــة في دور  ثانيا شاعر 
أنموذجا  نهوضنا،  عن  المعبّر  يكون  أن  إلــى  المتطلع 
ــو ثــالــثــا شــاعــر ثــــورة شــعــريــة امــتــدت إلــى  عــالــيــا. وهـ
أوروبــــا، وآتـــت أكــلــهــا، فقصيدة النثر مــا كــان لها أن 
 سبيلها الأوروبي لولا إسهامة ويتمان الكبرى. 

ّ
تشق

وهو رابعا شاعر المحسوس والواقع المعيش والمفردة 
السائرة، وما أحوجنا وأحوج شعرنا إلى المحسوس 
والمعيش والمــفــردة الــســائــرة«. فــي الملاحظة الأخــيــرة، 
كـــــأن ســــعــــدي يــــوســــف كـــــان يـــتـــصـــل بـــجـــوهـــر شــعــره 
والمفردة  المعيش  والواقع  المحسوس  الجميل »شاعر 
الــســائــرة« الــذي صــار لــه مــريــدوه مــن شــعــراء العربية 
في العقود الماضية. ومن هنا بدا مدخله إلى »أوراق 
 بتجربته الشعرية والروحية وحتى 

ً
العشب« متصلا

 مــنــه لــــدرء ما 
ً
قــامــوســه الــلــغــوي الـــخـــاص، ومـــحـــاولـــة

لحق بالشاعر الأميركي الذي نحتفي بذكرى ولادته 

الأول  كبيرين«.  »تشويهن  لـ  تعرضه  لجهة  المئتن، 
»أفكار ويتمان« وتمثله مراجعات ودراسات  يتعلق بـ
ــيــــة »حـــاولـــت أن تــضــع الــشــاعــر في  أمــيــركــيــة وأوروبــ
مــنــزلــة الــنــبــي أو المــتــصــوف حينا وفـــي مــنــزلــة الــشــاذ 
فــي شعره ومشاهد من  حينا مستفيدة مــن شــواهــد 
حياته«.  أما الثاني، فمثلته نظرة الشاعر ت.س إليوت 
إلى شعر ويتمان الذي رأى أن »من غير الخسارة أن 
نــرى أفــكــار ويــتــمــان تتساقط عــن أشـــعـــاره«. ولكونه 
»شاعر المحسوس والواقع المعيش والمفردة السائرة«، 
قرأ سعدي يوسف عمل ويتمان انطلاقا من »سائقي 
والــجــنــود واستطاع  والنجارين  والــبــحــارة  الــعــربــات 
الــضــوء مقدما  إلـــى دائــــرة  الــعــتــمــة  أن ينتقل مــن دار 
ومباهجهم،  وآلامهم  وأعرافهم  وكلماتهم  وجوههم 
وكـــــان حــريــصــا فـــي تــقــديــمــه هــــذا عــلــى أن يمنحهم 
جميعا بطاقة تعريف واحــدة محترمة لا نجد فيها 

غضاضة حن تجمع العاهر والقديس«.
صحيح أن هناك ترجمات لشعر ويتمان إلى العربية، 
 
ً
سبقت ما أنجزه سعدي يوسف، إلا أن للأخير فضلا
فـــي تــقــديــم صـــاحـــب »أوراق الــعــشــب« بــلــغــة صــافــيــة 
المــرجــعــيــات  رائـــقـــة مــحــســوســة ومـــتـــداولـــة، لا تثقلها 
الــقــامــوســيــة، بــل كــانــت مــدركــة لعبقرية ويــتــمــان في 
إنــزال الملحمة الشعرية من علو سماوي متخيل إلى 
الإنسانية  بالمصائر  مشتبك  وحياتي  أرضــي  نبض 
ونشدانها السرمدي للحرية. والمعنى الأخير لم يفارقه 
أخيراً  الفائز  م 

ّ
ســلا رفعت  المصري  والمترجم  الشاعر 

الــشــابــي« عــن ترجمته »أوراق  »جــائــزة أبــوالــقــاســم  بـــ
 إلـــى الــعــربــيــة، فــهــو يـــرى أن ويتمان 

ً
الــعــشــب« كــامــلا

ــنـــزل الــقــصــيــدة من  ــادح وفــــريــــد، يُـ ــ ــــوت شـــعـــري فـ »صـ
علياء التأمل الذهني في القضايا المجردة إلى هموم 
الإنــســان الــيــومــي، العابر فــي طــرقــات الــعــالــم، ليحتل 
هـــذا الإنــســان قــلــب الــقــصــيــدة، بــلا مــنــازع، بــأوجــاعــه، 
وأحلامه، وهمومه«. ترجمة الديوان الكامل لويتمان 
التي صدرت في القاهرة عام 2016 جاءت بنحو ألف 
رفعت  الــشــاعــر  مترجمها  مــقــدمــة  تضمنت  صــفــحــة، 
الجوهرية  الفنية  الــجــوانــب  م وتــمــحــورت حــول 

ّ
ســـلا

الترجمة  بنهج  تتعلق  وتفاصيل  ويتمان،  شعر  في 
»سيرة«  بـ العربية، وأردفها بثانية جاءت أشبه  إلى 
»أوراق  المتجدد  الوحيد  وديــوانــه  الأميركي  للشاعر 
الشهيرة  لــوركــا  احــتــوت على قصيدة  الــعــشــب«. كما 
»غنائية إلى والت ويتمان«. ومن هنا بدا طبيعيا أن 
م ترجمته بكونها »سفر ويتمان الشعري 

ّ
يصف سلا

الكامل«، بل هي لـ »قــارّة شعرية بكاملها - لم يسبق 
بالإنكليزية  المكتوب  ولا  الأمــيــركــي،  الأدب  عرفها  أن 
عــامــة- تضم بــلــدانــا وأنــهــاراً وجــبــالًا وبــحــاراً، مما لا 
أذن سمعت، ولا خطر على قلب شاعر  عــن رأت ولا 
م »الكاملة«، هناك ترجمة 

ّ
من قبل«. قبل ترجمة ســلا

أخــــرى »جــزئــيــة« صــــدرت مـــن ركـــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
الـــثـــالـــث الــــبــــارز، أي دمـــشـــق، وهــــي تــرجــمــة الــشــاعــر 
والأكاديمي السوري عابد اسماعيل لقصيدة »أغنية 
أنــهــا تتضمن  يــرى بعضها  الــتــي  لــويــتــمــان،  نفسي« 
ترجمة سعدي يوسف«.  وبــن  بينها  »فــرقــا شاسعا 
يومها، قال عابد اسماعيل: »حن ذهبت إلى الولايات 
المــتــحــدة لإكــمــال دراســـتـــي، لــم أكـــن قــد اكتشفت والــت 
ويــتــمــان بــعــد، إلا مــن خــلال الــتــرجــمــات المتفرقة هنا 

وهناك. عشتُ لأكثر من ست سنوات في المدينة التي 
عــاش وتــربــى فيها، وهــي مدينة نــيــويــورك، وخــبــرتُ 
والموانئ  فيها،  التسكّع  التي تعود ويتمان  الشوارع 
المنتشرة على طول نهر هدسون، التي اعتاد الذهاب 
إليها، بل كنت أعبر حديقة والــت ويتمان في مدينة 
بروكلن مرّتن يوميا، ذهابا وإيابا، في طريقي إلى 
جامعتي »نيويورك يونيفرستي« في مانهاتن )قلب 
شيئا  الحسّية،  ويتمان  عوالم  واكتشفت  نيويورك(. 
ــرأ شــعــره فــي ضـــوء هـــذه المعايشة  فشيئا، وبــــدأت أقـ
 
ً
اليومية«. وعن اختيار »أغنية نفسي« كونها تمثيلا

لشعر ويــتــمــان، قــال اســمــاعــيــل: »بــعــد حصولي على 
الــدكــتــوراه فــي الــشــعــر الأمــيــركــي الــحــديــث، وعــودتــي 
السنة  بــدأتُ أدرّس ويتمان لطلابي في  إلــى سوريا، 
الـــرابـــعـــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، وركّــــــزت عــلــى قــصــيــدة 
لكتاب  المــركــزيــة  الــنــواة  تمثل  كونها  نفسي«  »أغنية 
ويتمان الوحيد »أوراق العشب« الذي أمضى الشاعر 
منه،  إليه، ويحذف  فيه، ويضيف  ح 

ّ
ينق ها 

ّ
كل حياته 

حــتــى أنــنــا نــحــصــي تــســع طــبــعــات مختلفة مــنــه بن 
عـــامـــي 1855، وهــــو تـــاريـــخ ظـــهـــور الــطــبــعــة الأولـــــى، 
الــتــي عرفت  الطبعة الأخــيــرة،  تــاريــخ ظــهــور  و1892، 
»طبعة فراش الموت«. شرحت الأسباب التي دفعتني  بـ
 
ّ
إن وقــلــت  كتابي،  مقدمة  فــي  القصيدة  هــذه  لترجمة 

إلى  البتة  ترتقي  لويتمان لا  قرأتها  التي  الترجمات 
ترجمة بتصرف  إمّـــا  فهي  الأصــلــي،  الــنــص  مستوى 
كبير، أو محاولة لفرض صوت المترجم وأسلوبه على 
النص الأصلي، وفي كلتا الحالتن، نحن أمام ترجمة 

غير مثالية، وناقصة«.

أثارت مجموعة »أوراق 

العشب« الجدل كونها 

ية، 
ّ

مليئة بالصور الحس

ت مكانتها 
ّ
ها احتل

ّ
لكن

في تاريخ الشعب 

الأميركي

ويتمان العربي: وداعاً للخيال
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أسماء فيصل عواد*

قصفة بيغونيا

لا أحد يختار طواعية أن يقطن في 
ذلـــك الــحــي المــكــتــظ خـــارج نــافــذتــهــا، 
مكتظ؛  أنــه  حقا  تعني  هنا  ومكتظ 
الصغار  الأكباد  فلذات  هناك، حتى 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــد درسـ ــاعــ ــقــ ــن مــ ــ الــــعــــائــــديــــن مــ
بــحــقــائــبــهــم المـــتـــخـــمـــة، وبــبــطــونــهــم 
زحــام  غــمــرة  فــي  يخفقون  الجائعة، 
ــانـــي، فـــي مــعــرفــة مـــا تــمــخــضــت  ــبـ المـ
عـــنـــه قـــريـــحـــة أمـــهـــاتـــهـــم لــــغــــداء ذلـــك 
الــيــوم، فــحــن تــتــداخــل أبــخــرة قــدور 
ــتـــراقـــصـــة  مـ ــا  ــعــ مــ آن  ــــي  فــ المــــطــــابــــخ 
في  تــدوس  محترفة،  غير  بخطوات 
الجياع  أحد  طريق عشوائها خيال 
 

َ
ــا تـــنـــاول الـــصـــغـــار فـــيـــصـــرخ رافــــضــ
العدس فيما داعبت رائحة الملوخية 
ــر لــلــكــثــيــر من  ــ ــه، لا يــحــتــاج الأمـ ــفـ أنـ

ــأن هــذا  ــ اســتــوطــن هــــذه الــبــقــعــة؛ وكـ
ما كانت تربيه طوال الوقت: طمس 
تفاصيلها بعناية مفرطة حتى بات 
من الصعب التقاط علامة فارقة لها! 
زنــبــركــات ســريــرهــا تــمــددت بــبــلادة 
قط بلدي ما أن جلست عليه، تلوك 
ــة خـــس فــيــمــا الـــشـــارع المــحــاذي  ورقــ
يــمــتــلــئ بــمــجــمــوعــات الـــلـــعـــب الــتــي 
سرعان ما تحولت لدوري محترفي 
كـــرة الــقــدم فــي الـــحـــواري، صخبهم 
ويحتفلون  بعضهم  يشتمون  وهــم 
بــأهــدافــهــم أزعــــج لا شــيــئــهــا فـــلاذت 
ــر من  ــ بــمــطــبــخــهــا فـــي الـــجـــانـــب الآخـ
شـــقـــتـــهـــا، تـــطـــل عـــلـــى شــــــارع خــلــفــي 
بهدوء نسبي؛ من على طرف  ينعم 
الــطــاولــة المــحــاذيــة لــلــجــدار، التقطت 
طرفها  غمر  نجح  بيغونيا.   

َ
قصفة

السفلي في الماء بإنبات شبكة جذور 
ــا فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة مــنــاســبــة  ــراهــ تــ
للزراعة، همّت بالخروج باحثة عن 

الإنصات لسماع نهنهاته حتى من 
وراء زجــاجــهــا المــغــلــق، بــعــدمــا نــال 
يبكي  جائعا،  وبقي  مرتن  نصيبه 
في زاوية مكشوفة، دموعه تصطف 
على خــده، وليس هناك من يكترث 
ة تلك الموسيقى  لمدى جودة أو رداء
من  المتقافزة  اليومية،  التصويرية 
الـــنـــوافـــذ ومــــن تــحــت الأبـــــــواب ومــن 
حلوق مفاتيحها، إلى جانب نعيق 
ثـــلاثـــة مـــن ذكـــــور الـــغـــربـــان، وجــلــبــة 

عصافير الدوري الأبدية.
 ظهيرة، تدرك أنها لا تنتظر 

ّ
في كل

ــاحــــب الـــشـــخـــيـــر الـــــذي  أحــــــــــداً، فــــصــ
النشرة  مذيعة  على صــوت  يشوش 
ــاعـــد مــــؤخــــراً وانـــضـــم  ــقـ ــة، تـ ــويــ ــجــ الــ
لعفش بيت متواضع يخلو من آثار 
على  يرتسم  مــا  كــل  الطفولة،  شغب 
الجدران عريٌ يبدو مقصوداً، يبعث 
تحمل  ــا،  لـــزوارهـ ملتبسةٍ   

َ
بــرســائــل

عــنــوانــا وحـــيـــداً مـــفـــاده أن لا مـــاضٍ 

تــــراب أحــمــر تــمــلأ بـــه عــلــبــة الــســمــن 
ــة، لــــتــــواري عــــــورة نــبــتــتــهــا،  ــفــــارغــ الــ
ولــكــن صـــوت صــريــر بـــاب يغلق مع 
ضــحــكــة لـــعـــوب اســتــوقــفــهــا لــقــربــه، 
مــن الــنــافــذة المــفــتــوحــة المــقــابــلــة رأت 
استلقيا  عندما  الحميم،  عناقهما 
ــي مـــرمـــى نـــظـــرهـــا ســـوى  ــم يـــعـــد فــ لــ
خـــزانـــة بـــلا أبــــــواب، لــلــحــظــة أحــســت 
أن جلبة الكون توقفت والضحكات 
الأرض  تــرج  اللامسموعة  المكبوتة 
من تحتها، راقتها تلك الرعشة التي 
ســـرت فــي جــســدهــا الــهــرم وتــذكــرت 
ــا لــــم تــبــتــع فـــوطـــا صــحــيــة مــنــذ  ــهـ أنـ
ـــأن تــكــون  ــرة، تــمــلــكــتــهــا رغـــبـــة بــ ــتــ فــ

مستلقية مكان تلك الجارة!
— ألم تكبري؟ مازحت نفسها

عــارٍ،  بــصــدر  أمامها  الــجــار  انتصب 
أتراه سمعها؟!

أغـــلـــق الـــســـتـــارة فـــالـــنـــافـــذة، تــنــهــدت 
وعــــــادت لــواقــعــهــا تـــســـوق أقــدامــهــا 

وهكذا  ثانية  فينجبون  آخــر،  للقاء 
دواليك؛ كيف لها أن تكون جزءاً في 
هذه الحلقة مع زوج متهدل الرجولة 
مذ عرفته لأول مرة على فراش وهو 

في منتصف العشرينات؟
ــب وجــهــهــا فـــي كـــل الاتــجــاهــات 

ّ
تــقــل

الفحل  محاولة إزاحــة صورة الجار 
في  النابت  الكثيف  الشعر  وتفشل، 
أكــثــر، عــادت  صــدره يشعل مرجلها 
مطبخها  نافذة  من  النظر  لتسترق 
مخفية وجهها بسذاجة وراء قصفة 
زالــت  مــا  الــنــافــذة  إيــاهــا،  البيغونيا 

مغلقة والغيرة تنهشها كضبع!
ــة  ــ ــ ــة مـــــن الأزقـ ــيـ ــبـ تــــفــــرق جــــمــــع الـــصـ
ــتــــعــــرقــــن  ــم مــ ــ ــهـ ــ ــــوتـ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــــائــــــديــــــن لـ
النافذة مغلقة  ومتسخن فيما تلك 
ــزوج من  ــ ــرّ الــ مــثــل قــبــر فـــرعـــونـــي. مــ
جــانــب زوبــعــة شهوتها ولــم يلحظ 
ذلك الوجه المقهور، أي خواء أفاض 

به على حياتها؟
أن  دون  واقـــــفـــــا  حــــاجــــتــــه  ــقـــضـــي  يـ  
يــغــلــق بــــاب الـــحـــمـــام، ظــهــره ضئيل 
مــنــخــفــض يتناسب  وقــــوس نــصــره 
مــع بــطــولاتــه الــتــي لــم تــحــدث. كانت 
أدركــتــهــا  أن  بــعــد  الــعــاطــفــة  تشغلها 
هـــــبـــــات »ســــــــن الأمــــــــــــل« كــــمــــا تــصــر 
عــلــى تــســمــيــتــه المــمــرضــة فـــي المــركــز 
الــصــحــي، ولــكــن أن يــجــوع جسدها 
بـــعـــد أن حــســبــتــه قــــد تــحــنــط فــذلــك 
مــا أثـــار سخطها وأجــفــل الــنــوم من 

عيونها.
ــاد يــــنــــقــــضــــي الـــــلـــــيـــــل، ســـكـــيـــنـــة  ــ ــكــ ــ يــ
حلمة  تسكته  طفل  زعــيــق  يشوبها 
أمــــه، وخــفــافــيــش تــحــلــق مــن مسافة 
قــريــبــة تــفــزع شــبــانــا يــدخــنــون تبغا 

رديئا، يفزعون ثم يضحكون.
ــفـــارغ حيث  قــلــقــة، تــنــظــر لــلــشــارع الـ
بالتصاعد شيئا   

ٌ
آخــذ القطط  مــواء 

ـــان عــلــى أنــثــى 
ّ
فــشــيــئــا، يــحــتــرب قـــط

تفترش الرصيف محركة ذيلها، كل 
ذكر يتمترس في زاوية مستعرضا، 
ــذي يــنــتــهــي ســريــعــا،  يــبــدأ الـــنـــزال الــ
فــيــعــتــلــي الـــفـــائـــز مـــنـــصـــة تــتــويــجــه 
غارزاً فكيه في رقبتها، تحدق بهما 
رقبتها  وتتحسس  واســعــة  بعيون 
هــــي أيــــضــــا، وتـــنـــتـــفـــض كـــلـــمـــا غـــرز 
فـــي جــســد مستسلم،  نــفــســه عــمــيــقــا 
أن  فتجد  لمطبخها  الرغبة  تأخذها 
الــنــافــذة المــغــلــقــة قـــد فــتــحــت وضـــوء 
خافت ينبعث منها، تعود لتخطف 
ــلـــى الــــقــــطــــط، الـــــفـــــارس فــي  نــــظــــرة عـ
ــرى تـــهـــرول  ــ ــرة أخــ ــ مـــكـــانـــه عـــالـــيـــا، مـ
لــلــمــطــبــخ لا تــــرى أحـــــداً، بــاتــت على 
يـــقـــن أنـــــه يـــنـــام الآن فــــي حــضــنــهــا 
ــيــــرة تــحــكــم  ــا يـــعـــتـــلـــيـــهـــا، الــــغــ ــ ــمـ ــ وربـ
قبضتها عليها، يتضاعف نبضها، 
تـــغـــرز أظــــافــــرهــــا بـــوجـــهـــهـــا، تــدخــل 
تهدأ  المـــرآة،  أمــام  وتتعرى  لغرفتها 
 وهي تتحسس ثديها الأيسر 

ً
قليلا

، عــلــى يــمــيــنــه فـــراغ 
ً
مــتــكــوراً جــمــيــلا

تعلوه ندبة، وإلى الأسفل منه بطن 
بكلتا  تشده  الشيء،  بعض  متجعد 

يديها فيفصح عن ندبة أخرى.
بنظرة حقد وتبصق  زوجها  ترمق 
فينتشر الرذاذ على نصف صدرها، 
تغمض عينيها وتحلم بذلك الجار 
يحدثها هامسا، فيسترسل عسلها 
مـــن بـــن رجــلــيــهــا وتــشــعــر بــنــعــاس 
ــاء  ــحــــت غـــطـ ــتــ ــ ــدة لِ ــ ــيــ ــ ــلـــهـــا وحــ يـــحـــمـ
رتــيــب لا حــضــن يــحــتــويــهــا كقصفة 

البيغونيا في مطبخها.    

وصفة

في تلك المرة اصطادتني كف خالتي 
 
ُ
ــشِــن

َ
وخ الــبــاردة  أصابعها  نظمية؛ 

جــلــدهــا كــانــا فــحــوى تــحــذيــرهــا لي 
قــبــيــل أن تــلــمــســنــي، لـــم تــنــتــظــر رد 
عُـــرّي ظهري  بتمريج  وبـــدأت  فعلي 

الذي اقشعر كزغلول أجرد.

عدنان محسن *

هجاء الذات:
كل هذا العدد من الموتى

وما زلت قادراً على تناول
ثلاث وجبات في اليوم

بدم بارد
وبأعصاب تتطاير منها النيران.

¶ ¶ ¶
لي أصدقاء

ماتوا في ساحة الحرب
لي أصدقاء

ماتوا في غرف التعذيب
ولي أصدقاء ماتوا

ولا أحد يعرف كيف.
¶ ¶ ¶

دوما
يأتي القطار في موعده

ى الانتظار
ّ
حت

لم يعد ممكنا في هذه البلاد.
¶ ¶ ¶

رغم أن القافلة
فت عن المسير

ّ
قد توق

منذ فترة طويلة
لكن الكلاب

ما زالت تنبح بحماس منقطع النظير
حتى في أوقات فراغها.
¶ ¶ ¶

هكذا كانت المعادلات منذ الأزل:
1 . من لا يغضب من الرجال

لا يعرف المتعة
ومن لا تعرف المتعة من النساء

لا تعرف الخجل.
2 . من لا خصوم له

مثل الذي لا أصدقاء لديّه
الأول ينام مثل خروف

والثاني مثل ذئب
لا حاجة للاثنن إلى أقراص منوّمة.

3. من فرط اللدغ
كي يبقى الواحد منهم مؤمنا

هو في أمسّ الحاجة
إلى أكثر من جحرين.

4 . لا فرق بن امرأة وامرأة
ولا بن رجل ورجل
ولا بن رجل وامرأة

 في القدرة على الطاعة
ّ

إلا
والاستعداد للعصيان.

5ٌ . نحن واحد من اثنن
إمّا رجل

ٌفشل في أن يكون أبا ناجحا
أو رجل

.
ً
نجحَ في أن يكون ابنا فاشلا

6 . خلقنا الله
أو صنعتنا الطبيعة

كي ننجب أطفالًا
ليكونوا أسياداً علينا

وعبيداً لمن يحبّون.
7 . الحلم الوحيد 

ا تحقيقه
ّ
الذي يستطيع الواحد من

 عن الأمل.
ً
هو أن يكون عاطلا

¶ ¶ ¶
من أجل بنتٍ واحدة
أنسى جميع البنات

وأول ما أنساه
بنات أفكاري.

¶ ¶ ¶
الموتُ عادة شائعة

أموتُ من الحب
أموتُ من الملل

أموتُ من الانتظار
 عن الموت

ّ
وعندما أكف

سأقدّم إلى مجلس الشعراء
 من استقالتي.

ً
نسخة

¶ ¶ ¶
يا أبا فرات!

»أتعلم أنتَ أم لا تعلم«
أننا نستورد الكرّاث

والمعدنوس 
واللهانة

والقرنبيط
وشحّت الدماء في عروق أطفالنا

فقرّر أصحاب الشأن
أن يستوردوا دماءً تكون أفواها

لضحايا السنوات المقبلة
كي يجبروا بخاطرك

من جهة

ومن جهة أخرى
 ضحيّة

ّ
سنضمن لكل

ما يكفي من الدماء.
¶ ¶ ¶

قالت لي الأيام
 مرّتن

ّ
لا تبكِ في حياتك إلا

مرّة 
عندما تكون

ومرّة
عندما تكاد أن تكون. قال لي النهر

جميع الأصدقاء من الغرقى
ينتظرون قدومك

بقلوب حافية القدمن.
قالت لي المرآة

لا تحدّق كثيراً بوجهي
فتنسى وجهَك فيّ.

قال لي الماضي
انظر إلى الوراء

 ما تريده 
ّ

كل
في الخلف.

¶ ¶ ¶
وحيد 

مثل قطرة نبيذ
في كأس فارغة

ما هذه الصورة الباهتة
قل 

وحيد مثلي.
¶ ¶ ¶

 ما أخشاه
ّ

كل
أن يأتي يومٌ

لن أكتب فيه حرفا واحداً
 لا يحبّه ممن أحبّهم

ّ
مخافة أن

ويريده من لا أريد.
¶ ¶ ¶

هم يقولون
ّ
كل

ا معكم
ّ
»يا ليتنا كن

فنفوز فوزاً عظيما«
ة

ّ
 يحلم بالجن

ّ
الكل

والكل يرفض أن يموت.
¶ ¶ ¶

ً
لو كان الموتُ رجلا

لما قتلته
مه التدخن بشراهة

ّ
وكنتُ سأعل

والشرب في أقرب بار
جيد القراءة والكتابة

ُ
وحبّ امرأة ت

عندها
سيلقى حتفه

ي.
ّ
وفي نفسه شيء من

¶ ¶ ¶
لم أرَ كيف فعل ربّك

بأصحاب الفيل
ي رأيتُ بأمّ عينيّ

ّ
لكن

كيف فعل بأصحابي
¶ ¶ ¶

أنا صانع المعجزات
لم أمش أبداً على ماء

لكن
من فرط هزائمي

سقطت على الأرض 
مزهرية البيت من تلقاء نفسها

سع القلب 
ّ
ومن فرط ما يت

صرتُ أحفظ على ظهره
جميع ما لم أكتب 

من قصائدي
وآخر معجزاتي

ذهبتُ هذا الصباح
إلى مقبرة الأصدقاء

ر في مشيتي
ّ
ولم أتعث

 مرّة واحدة.
ّ

إلا
¶ ¶ ¶

ترستان تزارا
صديقي العزيز!

متنا
ّ
 لكَ أن عل

َ
سبق

كيف نكتب قصيدة دادائية
وها أنا الآن بدوري

 شاعراً
َ
ط

ّ
مك كيف تحن

ّ
سأعل

بسهولة بالغة
 من المجاز والكثير من الصفات

ً
خذ قليلا

 ما يروق لكَ من الاستعارات
ّ

وكل
وبنفس المقادير من المضاف والمضاف إليه

مثل
بريد البرق
منزل الدم

أيادي الريح 
بئر القلب

سفينة النوم
باخرة الليل.. الخ الخ

اخلط الجميع حسب الاتفاق
أطلق رصاصة الرحمة على المعنى

بعد أكثر من مجلد أو مجلدين
من الأعمال الكاملة

ها أنتَ أمام مومياء ناطقة 
حاضرة في جميع المناسبات.

¶ ¶ ¶
سابقا كان البكاءُ نادراً

حينئذ
دخلت كلمة دمعة

 القواميس الشعرية
ّ

كل
واليوم 

 يبكي لسبب أو 
ّ

الكل
بدون سبب

فخرجت الدموع من الشعر
وخرج هو الآخر عليها.

* باريس/ العراق

وشيء ما يرفض الخيبة ذات الإرث 
القديم من أن تلوح على جنباتها.

ــة الأريــــــكــــــة الــــقــــريــــبــــة مــن  ــ ــ  عــــلــــى دكـ
الـــــبـــــاب، تـــحـــت ســــاعــــة تـــنـــبـــض ولا 
تــتــحــرك عــقــاربــهــا، تــكــومــت بصمت، 
ــاول تـــخـــلـــيـــص بـــقـــايـــا الــخــســة  ــ ــحـ ــ تـ
مـــن بـــن أســنــانــهــا بــطــرف لــســانــهــا، 
يغلي  دمــهــا  غــزيــراً،  لعابها  فيسيل 
ــا تــــخــــرج حـــــــــارة، لمــلــمــت  ــهــ ــفــــاســ وأنــ
طـــرف ثــوبــهــا مـــن فـــوق ركــبــتــهــا في 
كف يسرى تخلو من أي خاتم، هي 
بــالــضــبــط عــلــى الـــحـــد الــفــاصــل بن 
أطـــفـــال يــداعــبــون الـــكـــرة وبـــن كــبــار 
نفسها  تشعر  أجسادهم،  يداعبون 
غــريــبــة عـــن الــجــبــهــتــن ومــنــصــهــرة 

بهما في آن!
كل طرف في هذه التوليفة هو سبب 
لــآخــر ونــتــيــجــة لــــه، يــلــتــقــي الــكــبــار 
للشارع  أطفالًا يخرجون  فينجبون 
للكبار  المـــجـــال  مــفــســحــن  لــيــلــعــبــوا، 

وبــتــثــاقــل جففتهما  كــفــيــهــا  غــســلــت 
بــــطــــرف مـــنـــديـــلـــهـــا المـــعـــقـــود لــخــلــف 
ــا، أغـــرقـــت ســبــابــتــهــا بصحن  ــهـ رأسـ
إلى  أدخلتها  أن  لبثت  ما  ثم  الزيت 
بلعت  أسنانها،  مكان  مدلكة  فمها 
ريــقــهــا وبــنــبــرة لــعــوب أشــــارت عليّ 
نومي  غرفة  فــي  ة  ــاء الإضـ بتخفيف 
أيـــام وهــي تضحك كاشفة عن  عــدة 

لثتها الصلعاء اللامعة.
أمضيت مساء ذلك النهار بتفحص 
نفسي، في الحقيقة، لم تكن الجروح 
ــمــا 

ّ
غـــائـــرة كــمــا كــنــت أشـــعـــر بــهــا كــل

سطح  تحسست  قميصي،  لامسها 
ــراراً قارنت  ، ومـ

َ
مــا اعتقدته خــنــادق

بــيــنــه وبـــن انــعــكــاس صـــورتـــه على 
المــرآة، وكان لا شيء، مجرد خدوش 
ــــدق إحــســاســي أم  بــســيــطــة؛ هـــل أصـ
أصــــدق وجــــه المـــــرآة الـــبـــارد وقــلــبــهــا 

الأجوف؟
البيولوجي  المــوعــد  مـــرة أخـــرى فــي 
الإسمنتي  الـــدرج  يسحبني  المــحــدد 
ــــذات الـــكـــف؛ لــقــد صــعــدتُ  الــطــويــل لـ

للأسفل!
مع كل درجة أهبطها، كانت روحي 
تـــنـــتـــزع نــفــســهــا مـــنـــي بـــعـــد فــشــلــهــا 
بــتــفــادي هــذه الــزيــارة الاســتــشــاريــة، 
ــلــــة ســـــدت أفـــق  فـــأكـــتـــاف أمـــــي الــــذابــ
ــن مـــفـــر إلا  ــطـــريـــق خـــلـــفـــي، ومـــــا مــ الـ

الصعود للأسفل.
على الضفة الترابية يساري، جدائل 
»حصى البان« تنثر بوح زيتها في 
ركن الشمس ساعة العصر؛ كنت قد 
وصــلــت لــقــعــر الــــدرج عــنــدمــا مــددت 
ــافــــحــــت جـــديـــلـــة عــطــريــة  يــــــدي وصــ
تـــذوقـــت أصــابــعــي  أبــتــرهــا،  دون أن 
ــرارة ومن  المـ مــن  فتجعدت ملامحي 
 
ً
قبلا أحــد  أخبركم  هــل  الطعم،  هــول 

أن بـــوح الــزيــت مــر والــشــفــاء طريقه 
ــد أفـــهـــمـــتـــنـــي هـــذه  ــقـ ــا فـ ــ ــا أنــ ــ ــر؟ أمــ ــ مــ
الــحــقــيــقــة خـــطـــوات الـــكـــف الــخــشــنــة 
ــارتـــي  ــهـــري فــــي زيـ ــاردة عـــلـــى ظـ ــ ــبـ ــ الـ
المــــاضــــيــــة. اســتــلــقــيــت عـــلـــى الأرض 
كما لو كنت على دكة غسل الموتى؛ 
مـــرتـــديـــة قميصا  بــجــانــبــي  هــبــطــتْ 
بخيط  أزراره  ثبتت  مزركشا  قطنيا 
غــلــيــظ كــصــوتــهــا وهـــي تــطــلــب مني 
ألا أخجل منها؛ كيف أخجل والمقام 

مقام ألم؟!
ــنــــي وكـــــأنـــــهـــــا تـــبـــحـــث  ــطــ حــــــرثــــــتْ بــ
عـــــن مــــفــــقــــود، وبـــســـبـــابـــتـــهـــا، الـــتـــي 
كــل شـــيء، ضغطت  فــي  تستخدمها 
عـــلـــى صُــــرّتــــي فـــصـــرخـــت، نــهــرتــنــي 
وعدت لدكتي أبتلع دمعة متحجرة.

الوصفات الطبيعية، وبركة القديم، 
وتوصية بزيارة الطبيبة الروسية، 
ــــذي  ــة فـــحـــصـــي الـــشـــعـــبـــي الـ خــــلاصــ
يــرمــي لــتــعــمــيــر بــطــنــي بــطــفــل؛ إذن، 
قبل  بــدقــة  التعليمات  أتــبــع  أن  علي 
التي  الــروســيــة،  الطبيبة  تلك  زيـــارة 
تــعــتــقــد عـــجـــائـــز حــيــنــا أنـــهـــا أفــخــم 
طــبــيــبــة عــرفــتــهــا الـــبـــشـــريـــة، فــهــكــذا 
العام  بالطب  شهادتها  لهن  أوحــت 
المعلقة على حائط عيادتها الرتيبة 
فــي المــجــمــع الــــذي يــقــبــع فـــوق ســوق 

الخضار والفواكه!
الفحص،  من   

ً
منهكة أدخــل لمخدعي 

ومرارة حصى البان تلتصق بباطن 
ــذا ســـريـــري  ــ ــفـــي كــــوشــــم أبــــــــدي؛ هــ كـ
 يــمــنــاه فــيــمــا 

ُّ
ــل ــتــ حــ

َ
المـــــــزدوج الـــــذي أ

شطره الآخر مهجور، هذه الشماعة، 
ــارة  ــتـ ــذة تـــكـــســـوهـــا سـ ــافــ ــنــ ــاك الــ ــنــ هــ
الخزانة  نظيفة،  ولكنها  متواضعة 
ــةٍ لأعــلــق  وقـــــورة، أفــتــح بــابــهــا بـــرويـ
ملابسي، أمد يدي لأتأكد من الركن 
الخاص بقمصانه فيرد علي صدى 
الـــفـــراغ، يــقــرصــنــي الألـــم فــي صرتي 
ويــقــرع فــي رأســـي صــوتــي المختنق 
يــســألــنــي: هــل هــنــاك حــاجــة لوصفة 
خــالــتــي نظمية، بــعــد ســنــوات ثــلاث 

جاورني بها في الحجرة الأخرى؟
* عمان/ الأردن
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سيرةمذكرات

اقتصادفلسفة

وحــدهــا، وكــان مئات الآلاف مــن المدنين 
ــة لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد المـــحـــاصـــرة  ــنـ ــكــــان مـــديـ ســ
يقضون يوميا جوعا أو بسبب الأمراض 
والأوبئة. لكن المدافعن عن الوطن كانوا 
على استعداد للتضحية بأرواحهم رجالًا 
بفلتشنكو،  لــودمــيــلا  وإحـــداهـــن  ونـــســـاءً 
الجندية في سلاح القناصة التي نعرض 

مذكراتها هنا.
العسكرية  ــر  الأوامــ لــودمــيــلا  خالفت  لقد 
ــة، لــكــن  ــهـ ــبـ بـــكـــتـــابـــة يـــومـــيـــاتـــهـــا فــــي الـــجـ
ــذه المــخــالــفــة أنــتــجــت مــــذكــــرات نـــــادرة،  هــ
امـــرأة، وأكثر من ذلــك، فهي  بقلم قناصة 
ــم الـــقـــيـــاســـي حـــيـــث ســجــل  ــرقــ صـــاحـــبـــة الــ
إضافة  رسمية،  قاتلة  إصــابــات   309 لها 
إلـــى نــحــو مــئــتــي إصـــابـــة قــاتــلــة إضــافــيــة 
غيرها،  دون شاهد  مــن  أي  غير رسمية، 
ــة الــجــيــش  ــمــ فــحــصــلــت عـــلـــى أعـــلـــى أوســ

الأحمر.
يــقــول الــخــبــراء إن فــتــرة حــيــاة الــقــنــاصــة 
السوفييت على الجبهة قصيرة حيث لا 
تتجاوز الأسبوعن. كلما بقيت على قيد 
وبــالــتــالــي فرص  زادت خبرتهم  الــحــيــاة، 
النجاة من الموت. لكن القناصة المحاربن 
إرهــاق  لــحــالات  يتعرضون  الجبهة  على 
ــن المــــــعــــــارك ومـــــــن الــــتــــعــــرض لأقـــصـــى  ــ مــ
الــشــروط البدنية. هــذا يـــؤدي إلــى فقدان 
الــقــنــاصــة الــتــركــيــز وعــــادة مــا يــكــون أول 

خطأ يرتكبونه هو الخطأ الأخير. 
امتلكت لودميلا الكفاءة الطبيعية وهي 
يكون  عندما  الطبيعية،  المــواهــب  إحـــدى 
المــزيــج الصحيح تماما  مــا  لــدى شخص 
مـــن الــتــنــســيــق بـــن الــيــد والـــعـــن، وثــبــات 
العضلات، والبصر الجيد والصبر .. لكن 
هناك أمر أكثر غموضا يميز القناص من 

انطلقت منها الثورة البلشفية وتحمل 
فسقوط  لينن.  وملهمها  قائدها  اســم 
كـــان سيشكل ضربة  لــلــنــازيــن  المــديــنــة 
مــعــنــويــة هــائــلــة لــلــجــيــش الأحــــمــــر؛ )لا 
تغير  المـــديـــنـــة  قـــبِـــل ســـكـــان  كــيــف  أدري 
القيصري  اسمها  إلى  والعودة  اسمها 
الألمـــانـــي، ولــيــس الـــروســـي، بــعــدمــا دفــع 
مــلايــن الأفــــراد حــيــواتــهــم دفــاعــا عنها 

كونها رمز البلاد – ز م(.
لينا موخينا تبدأ يومياتها بالحديث 
ــة قـــبـــل الـــغـــزو  ــنـ ــديـ عــــن حـــيـــاتـــهـــا فــــي المـ
ــة  ــ ــــدرســ الـــــــنـــــــازي، وعـــــــن الـــــــدراســـــــة والمــ
وصــديــقــاتــهــا وعـــن حــيــاتــهــا فــي أجـــواء 
ــن حــبــهــا  ــ ــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، وعــ ــايــ ــدعــ الــ
ــا اســــمــــه فــــوفــــا،  الــــخــــفــــي لــــطــــالــــب مـــعـــهـ
لتنتقل بعدها إلى الحديث عن الحرب، 
الــقــيــادة في  لكن  كــانــت تتوقعها،  الــتــي 
موسكو كانت تتوقع عكس ذلك. تصف 
الــحــيــاة الــيــومــيــة والـــعـــذابـــات المــرافــقــة، 
الــــقــــيــــادة  تـــــوقـــــع  عــــــــدم  أن  خــــصــــوصــــا 
عنى  نازيا  ألمانيا  عدوانا  السوفييتية 
ــة  ــذيـ أن المـــديـــنـــة لــــم تـــقـــم بــتــخــزيــن الأغـ

وغيرها من مواد المعيشة. 
ــان بــاهــظــا حيث  ثــمــن ذلـــك الــتــقــصــيــر كـ
ــيــــون مـــــن جـــنـــود  ــلــ ــر مـــــن مــ ــ ــثـ ــ قــــضــــى أكـ
الـــجـــيـــش الأحــــمــــر دفــــاعــــا عــنــهــا وأكـــثـــر 
مــن مليوني مــصــاب، إضــافــة إلــى موت 
ــا. كل  المـــدنـــيـــن جـــوعـ مـــئـــات الآلاف مـــن 
ــيــــات، مــثــل  ــيــــومــ ــة الــ ــبـ ــاتـ ــك تــــذكــــره كـ ــ ذلــ
على  وكــانــت  مــرضــت  إن جدتها  قولها 
ت ألا ترحل إلا 

ّ
المــوت، لكنها تمن وشــك 

الشهر كي تستفيد هي من  بعد مطلع 
بــطــاقــة الــتــمــويــن خــاصــتــهــا )تــمــنــحــهــا 

أوسع. إن اكتشاف الأعداد غير المنطقية 
أكــــثــــر إثــــــــــارة لـــلـــمـــشـــاعـــر، لأنـــــــه يــشــمــل 
مجموعة من الأشخاص، الفيثاغورين، 
المـــكـــرّســـن لـــنـــوع مـــن عـــبـــادة الــعــقــلانــيــة 
الذين  الرياضيات،  كما هو موضح في 
يدرسون الرياضيات على وجه التحديد 
كــتــعــبــيــر عـــن هـــذه الـــعـــبـــادة، ويــكــشــفــون 
عــن غــيــر قــصــد الــلاعــقــلانــيــة فــي صميم 
ــــذي اعـــتـــبـــروه هـــدفـــا لــلــعــبــادة  الـــشـــيء الـ
حــيــث أطــلــقــوا عــنــفــا غــيــر عــقــلانــي على 
الــخــطــوات،  مــن  التسلسل  هــذا  أنفسهم. 
يأخذنا من تاريخ العلم والتكنولوجيا 
ــــذي تـــم تـــصـــوره تـــصـــوراً ضــيــقــا، إلــى  الـ
تــاريــخ اجــتــمــاعــي وســيــاســي، غــالــبــا ما 
الحركة  مــن  الــنــوع  بهذا  تتميز فصوله 
الــجــدلــيــة: مــن الالـــتـــزام إلـــى المــثــالــي، إلــى 
يمكن  لا  إجهاد  داخــل حركة  الاكتشاف 
تعويضه بشيء يتناقض مع هذا المثل 
الأعلى، أخيراً، الانحدار إلى هذا الشيء 

المعاكس.
ــذا هـــو تـــاريـــخ الــعــقــلانــيــة، وبــالــتــالــي  هــ
أيضا تاريخ اللاعقلانية التوأم: تمجيد 
القضاء على عكس  فــي  والــرغــبــة  العقل 
ذلــــك؛ الــتــحــمــل الــحــتــمــي لــلــعــقــلانــيــة في 
الــحــيــاة الــبــشــريــة، حــتــى، وربــمــا بشكل 
خــــاص، الــحــركــات الــتــي أوقــفــت نفسها 
ــراً،  ــيــ لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــلاعـــقـــلانـــيـــة؛ وأخــ
غير  بالنفس  التضحية  إلـــى  الانـــحـــدار 
ــيــــارات الـــفـــكـــر والــتــنــظــيــم  ــتــ المــنــطــقــيــة لــ
الاجتماعي التي وضعت نفسها حصنا 

ضد اللاعقلانية.
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــــــــفــــــــــردي، تـــتـــجـــلـــى 
الـــــلاعـــــقـــــلانـــــيـــــة فـــــــي صــــــــــــورة الأحــــــــــلام 
ــة  ــبــ ــرغــ ــيــــــس والــــعــــاطــــفــــة والــ ــاســــ والأحــــ
والكحول  المخدرات  وتعززها  والتأثير، 
ــأمـــل. عــلــى المـــســـتـــوى الاجــتــمــاعــي،  ــتـ والـ
دوما بكلمات الكاتب، يتم التعبير عنها 
كدين وتصوف وســرد قصص ونظرية 
الرياضة والتشويش  المؤامرة وألتراس 
والــــبــــلاغــــة والمــــظــــاهــــرات الــجــمــاهــيــريــة 
مــــن الأدوار  يــنــفــجــر  والـــجـــنـــس عـــنـــدمـــا 

أنـــهـــا، والـــنـــظـــام الــلــيــبــرالــي، لــيــســا ســوى 
أيديولوجية، وأنهما ليسا قدر البشرية.

كــاتــب هـــذا المـــؤلـــف بــاتــريــك جــــاي. ديــنــن 
العلوم السياسية في »جامعة  بروفسور 
التدريس  لــه  بــأنــه سبق  نـــوتـــردام«. علما 
في »جامعات برينستن« و»جورجتاون«، 
الديمقراطية  نظرية  اهتماماته  ومــجــال 
ــــي والـــــــلاهـــــــوت  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـ
ــة  الــســيــاســي. والمـــقـــصـــود بــالأخــيــر دراســ
الطرق التي ترتبط بها المفاهيم اللاهوتية 
أو طـــرق الــتــفــكــيــر بــالــســيــاســة والمــجــتــمــع 
والاقتصاد، وغالبا ما ارتبط بالمسيحية، 
لكنه نوقش في الفترة الأخيرة بالارتباط 
ــفــــهــــوم أو  مـــــع الأديـــــــــــان الأخـــــــــــرى. أمـــــــا مــ
 liberty ــــذره  ــــجـ فـ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الـ مـــصـــطـــلـــح 
الفلسفة  عــرّفــتــهــا  الــتــي  الــحــريــة،  بمعنى 
المبكرة  والمسيحية  الإغريقية  السياسية 
من  الفضيلة  تنمية  عــلــى  المـــقـــدرة  بــأنــهــا 
أجل حكم الذات والمدينة خاصة الفرد عبر 
ضبط النفس. أما الليبرالية القياسية أو 
الحرية  مفهوم  وسعت  فقد  الكلاسيكية، 
ليعني المــقــدرة عــلــى الــعــيــش والــعــمــل من 
التعسفية  القانونية  السلطة  قيود  دون 
أو العادات الاجتماعية القمعية. علما بأن 
الأخــيــر هــو الـــذي ســـاد عــلــى ســابــقــه. هــذا 
الإطـــار الليبرالي قــاد بـــدوره إلــى أمــراض 

اجتماعية هو غير قادر على معالجتها.
الكاتب وضع  يتناول  المــثــال،  على سبيل 
المرأة في النظام الليبرالي بالقول: »غالبا 
ما يشير المدافعون إلى تحرير المرأة مثالًا 
أن  ويــدّعــون  الليبرالية،  نجاح  هاما على 
أي نقد لليبرالية دعوة لإعادة النساء إلى 
العملي  الإنــجــاز  لكن  السابقة.  العبودية 
الــرئــيــس لــتــحــريــر المــــرأة هــو نــقــل الــعــديــد 
رأسمالية  فــي  العاملة  الــقــوى  إلــى  منهن 
تحرير  أن  تــفــتــرض  فالليبرالية  الــســوق. 
الــنــســاء مــن الأســـرة يــعــادل الــتــحــرر، لكنه 
يساوي النساء بالرجال في عبودية أكثر 
شــمــولًا بكثير«. وهــو يــرى أيــضــا أن أهم 
تخلق  إنها  إذ  سلبية،  الليبرالية  عواقب 
الــتــقــنــيــات الـــتـــي تــجــعــلــنــا وحــيــديــن مثل 

غــيــره يــعــرّفــه بعضهم بــأنــه غــريــزة صيد 
مــتــأصــلــة، لا تـــكـــون مـــوجـــودة دائـــمـــا في 
الرجال، وهي نادرة في النساء. بعضهم 
يــعــرف الأمـــر الــغــامــض بــأنــه قــوة الــهــدف، 
ــا هـــو أبــعــد  وامـــتـــلاك قــــوة الإرادة إلــــى مـ
إيــمــان لودميلا  إن  المقبولة.  الــقــاعــدة  مــن 
السوفييتية،  الــقــضــيــة  وعـــدالـــة  بــوطــنــهــا 
كان مطلقا، ما منحها إصراراً استثنائيا 

لمواجهة الصعاب الساحقة.

الخبز يوميا(. تعليقات  125 غراما من 
مماثلة كانت نادرة في اليوميات، لكن 
بؤس حالة الأحياء مميت حقا. في أحد 
الأيـــــام، كــتــبــت أن الــســكــان ســيــصــابــون 
بــالــجــنــون جـــراء قــصــف قـــوات الحصار 
الذي طال حتى مخازن  النازية المكثف 
الجماعية  والمطابخ  والطعام  الحبوب 

ومراكز توليد الطاقة الكهربائية.

لــه، والمــوســيــقــى عندما تنفصل  المــقــررة 
عن الملاحظات على الورقة وتأخذ حياة 
خــاصــة بــهــا. إنــهــا تشمل الــجــزء الأكــبــر 
من حياة الإنــســان، وربما تحكم معظم 
فـــتـــرات تـــاريـــخ الــبــشــريــة، وربـــمـــا تــســود 
الــفــتــرات التاريخية  دائــمــا، فــي حــن أن 
بأنهم  أنفسهم  البشر  فيها  يقنع  الــتــي 
نــجــحــوا فـــي إبــقــائــهــا فـــي مـــــأزق، قليلة 

ومتباعدة.
أي انتصار للعقلانية هو مؤقت وقابل 
للقلب. أي جهد طوباوي لتنظيم الأمور 
ــل الــقــضــاء على  ــا مـــن أجــ تــنــظــيــمــا دائـــمـ
الــتــطــرف وتــأمــن حــيــاة هــادئــة مريحة 
لــلــجــمــيــع داخـــــــل مــجــتــمــع مـــبـــنـــي عــلــى 
بالفشل  عليه  محكوم  عقلانية،  مبادئ 
ــذ الــــبــــدايــــة. إذ تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة فــي  ــنـ مـ

تنفرنا.  مؤسسات  تخلق  وهــي  ــوِي 
َ
ــل

َ
الــخ

فثقافة الربط وإدمان الهواتف المحمولة، 
ــار  ــيــ ــهــ الانــ عــــــلامــــــات  مــــــن  ــــــوِي 

َ
ــــــل

َ
الــــــخ أي 

الــــحــــضــــاري، لأن الــلــيــبــرالــيــة تــجــعــل مــن 
ووحيدين  ومستقلن  منفصلن  الأفــــراد 
ولا علاقة للفرد بالعلاقات. وفي المدارس 
النطاق  الواسعة  الفوضى  استبدال  يتم 
ــع والـــــرفـــــاه  ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ والـــــغـــــش بــــقــــواعــــد الـ
ــنـــا نـــواجـــه  ــدق الــتــعــلــيــمــي. كـــمـــا إنـ والــــصــ
إجبارنا  فــي  والانــخــراط  ضعفا سياسيا 
على اختيارات لا تمثل في جوهرها سوى 
يرى  الكاتب  نفسه،  الوقت  في  العبودية. 
أن الليبرالية فلسفة سياسية تم إطلاقها 
الإنصاف وتوسيع  أكبر من  قــدر  لتعزيز 
د 

ِّ
دائــرة الحريات التي هي في الواقع تول

الهائلة، وتــفــرض الاتساق  المــســاواة  عــدم 

مــن طباع لودميلا عــدم حبها لــلأضــواء، 
الــقــنــاصــة المتحفظن  وهــــذا مـــن طــبــيــعــة 
ــة تـــقـــارب الانــــطــــواء. فــقــد كتبت  إلـــى درجــ
إليه.  الانتباه  يلفت  ألا  عليه  القناص  إن 
ــان الــــشــــرط الــــرئــــيــــس لــلــعــمــل بــنــجــاح  ــ كــ
ــذا لا يــنــطــبــق فــقــط على  هـــو الــخــفــاء، وهــ
ساحة المعركة. القناص، بكلمات الكاتبة، 
يحتاج إلى صبر قطة، ومكر فطري وما 
يــشــبــه الـــهـــوس بــمــهــمــتــه، ويـــحـــتـــاج إلــى 

لــيــنــا كــتــبــت أن الــســكــان اضـــطـــروا لأكــل 
الورق المقوى مع الغراء الذي يستعمله 
الـــنـــجـــارون، ثـــم اضـــطـــرت لأكــــل قطتها 
القطط  الــتــضــور. وتــلاحــظ أن  لــتــفــادي 
ــة، بــيــنــمــا  ــنـ ــديـ ــكــــلاب اخـــتـــفـــت مـــن المـ والــ
حُكِيَ أيضا عن حالات أكل لحم الأموات 
مـــن الــبــشــر. عــاشــت لــيــنــا لــتــشــهــد وفـــاة 
كانت  لها  وصديقة  وخالتها  والــدتــهــا 

الشيء  يــحــوي  حيث  الجدلية  الطبيعة 
كل  تنتهي  نقيضه، حيث  فيه  المــرغــوب 
بعقلانية  المجتمع  لبناء  محاولة جــادة 
،  إلـــى ثــــورة عــنــف غير 

ً
 أو آجـــــلا

ً
عـــاجـــلا

عقلاني. يبدو أنه كلما كافحنا أكثر من 
أجل العقلانية، انتهينا إلى اللاعقلانية. 
ــــرض الـــعـــقـــلانـــيـــة، وجــعــل  الـــرغـــبـــة فــــي فـ
الناس أو المجتمع أكثر عقلانية، تتحول 
كــقــاعــدة عـــامـــة إلــــى نـــوبـــات مــذهــلــة من 
اللاعقلانية  تثير  أنها  إمــا  اللاعقلانية. 
الرومانسية كرد فعل، أو أنها تحث في 
فكرة  عــلــى  المتحمسن  مــروجــيــهــا  أكــثــر 
غير متماسكة مفادها أن العقلانية هي 
بواسطة  أو  بالقوة  فــرضــه  يمكن  شــيء 

قاعدة القلة المستنيرة على العامة.
هــــذا الـــتـــاريـــخ لــلــســعــي وراء الــعــقــلانــيــة 

ــتـــدهـــور المــــادي  والـــتـــجـــانـــس، وتــشــجــع الـ
والروحي وتقوض الحرية.

هذا النمط واضح لا يمكن تفويته: سواء 
أو  أو هندوسية  الحضارة مسلمة  كانت 
أرثــوذكــســيــة، فثمة عــلامــات انــطــبــاق ذلك 
ــا وراءه  ــ حـــتـــى عـــلـــى الـــعـــالـــم الــــبــــوذي ومـ
حــيــث تــم تــأكــيــد الـــدولـــة الــقــومــيــة تعبيراً 
مميزة  مصالح  لها  متميزة  شــعــوب  عــن 
العالمي  النظام  في وجه  متنافسة،  وآلهة 
 
ّ
بــأن الكاتب  يــجــادل  العقلانية.  لليبرالية 
الأســــــس الــفــلــســفــيــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة 
توماس هوبز  إلــى  تمتد  التي  لليبرالية، 
وجون   )1679  -  1588  ,Thomas Hobbes(
لوك )John Locke 1704 – 1632( الذي يعد 
توماس  وكــذلــك  لليبرالية،  الــروحــي  الأب 
 -  1743  ,Thomas Jefferson( جيفرسون 

الصمت والهدوء والوقت للتأمل ولمراقبة 
محيطه.

عــنــدمــا تــوجــهــت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي زيــــــارة رســمــيــة ضــمــن وفــــد شــبــيــبــة، 
فـــوجـــئـــت بــكــيــفــيــة تـــعـــاطـــي الأمـــيـــركـــيـــن 
ــــت لـــســـخـــافـــة أســئــلــة  ــلـ ــ هـ

ُ
ــــرب، وذ ــــحـ ــع الـ مــ

الــصــحــافــيــن الأمــيــركــيــن. فــمــن الأســئــلــة 
تستعمل  مكياج  أي  عليها  طرحت  التي 
وطــــول تــنــورتــهــا ومـــا إذا كــانــت تستحم 
عــلــى الــجــبــهــة وحــتــى مـــا لــــون ملابسها 
الداخلية، مما دفعها لتشبيههم بالقوات 
إلى  تسعى  كانت  التي  المهاجمة  النازية 
إرهاب العدو. كما رفضت باحتقار عرض 
أمــيــركــيــة لوضع  شـــرط تصنيع ســجــائــر 
صـــورتـــهـــا عـــلـــى عـــلـــب الـــســـجـــائـــر مــقــابــل 
نسيان  يــمــكــن  ولا  دولار.  مــلــيــون  نــصــف 
ــى مـــع ســيــدة  ــ مــواجــهــتــهــا الــلــفــظــيــة الأولــ
البيت الأبيض إلينور روزفلت، ما اضطر 

الأخيرة لمغادرة طاولة الطعام.
ــتــــواضــــع لــــم يـــكـــن يــنــقــصــهــا، فــعــنــدمــا  الــ
الجبهة في سفستبول على  هنأها قائد 
إصــابــاتــهــا الــكــثــيــرة فــي صــفــوف الــعــدو، 
أجابت إنهم »كان يهجمون بأعداد كثيرة 
حتى صار من غير الممكن إخطاء الهدف.

لــقــد تــعــرضــت لـــودمـــيـــلا لـــجـــراح كــثــيــرة، 
لتكتب  عــاشــت  لكنها  ونفسية،  جسدية 
مذكراتها الثمينة قبل وفاتها عام 1974 

عن عمر 58 عاما.

* I am a sniper: In Battles for Sevasto-
pol and Odessai. greenhill books 2015/ 
2018. translation from russian: Alla Ig-
orevna Begunova. 216 pp with many il-
lustrations

الأمــر  وانتهى  المــنــزل  فــي  معهم  تعيش 
بــهــا إلــــى اضـــطـــرارهـــا لــتــدبــيــر أمــورهــا 
وحــدهــا فــي المــديــنــة المــحــاصــرة. نصف 
عن  للحديث  مخصصة  لينا  يــومــيــات 
ــن المــــــوت فــي  ــ الـــطـــعـــام، أو فـــقـــدانـــه، وعـ
المـــديـــنـــة الـــصـــامـــدة والــــغــــارات الــجــويــة 

النازية.
ــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي حــفــر  كـــمـــا كــتــبــت عــ
الخنادق ضمن حدود المدينة الجنوبية 
ــمـــل 12  ــعـ ــلـــى الـــجـــمـــيـــع الـ ــان عـ ــ ــيـــث كــ حـ
استراحة  دقائق  عشر  تتخللها  ساعة، 
كتبت  اليوميات  نهاية  قرب  كل ساعة. 
ــعـــودوا يــكــتــرثــون  لــيــنــا إن الـــنـــاس لـــم يـ
لــلــنــزول إلــى المــلاجــئ لأنــهــم لــم يــعــودوا 
قــادريــن  وغــيــر  الــلازمــة  الطاقة  يملكون 
عـــلـــى بــــذل الـــجـــهـــد الـــجـــســـدي المــطــلــوب 

لنزول الدرج وصعوده.
ــز الـــثـــمـــن  ــنــ ــكــ ــا، هـــــــذا الــ ــنــ ــيــ يــــومــــيــــات لــ
والـــشـــاهـــد الــتــاريــخــي المـــهـــم عــثــر عليه 
القرن  ستينيات  فــي  المــصــادفــة  بطريق 
ــم تــنــشــر بــالــلــغــة الــروســيــة  المـــاضـــي ولــ
دعــت  ــهــا 

ُ
فــصــاحــبــت  .2011 ــام  عــ فـــي  إلا 

عليها  يعثر  شخص  أي  اليوميات  في 
ــــى أقـــاربـــهـــا كــــي يــعــرفــوا  لإيـــصـــالـــهـــا إلـ
ــا فــي  ــهــ ــت لــ ــعــــرضــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــذابــ ــ ــعــ ــ ــ ال

المحاصرة. لينينغراد 
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اللاعقلانية.  انــفــجــار  إلــى  قــاد  مــا  غالبا 
ــوقــــف عــن  ــتــ إنــــهــــا قــــصــــة لا يـــمـــكـــنـــنـــا الــ
الـــحـــديـــث فـــيـــهـــا. الإغـــــريـــــق، كـــمـــا يُـــقـــال، 
اخــتــرعــوا الــعــقــلانــيــة. وفـــي وقـــت لاحــق، 
ــرّس الــتــنــويــر فـــي الـــغـــرب، الــعــقــلانــيــة  ــ كـ
ــلـــى أنــفــســنــا  ــنـــا عـ ــقـ ــلـ كــقــيــمــة عـــلـــيـــا وأطـ
الــعــقــلانــي. لــكــن هل  مصطلح الــحــيــوان 
هذه القصة المذهلة بحد ذاتها عقلانية؟ 
ــذا الـــحـــســـاب الـــشـــامـــل لــلــعــقــلانــيــة  فـــي هــ
مـــن الــعــصــور الــقــديــمــة وحـــتـــى الـــيـــوم - 
الخامس  الــقــرن  فــي  مــن مقتل هيبياس 
ــام  ــ ــود أرقـ ــ قـــبـــل المــــيــــلاد لــكــشــفــه عــــن وجــ
الغوغاء على  إلــى صعود  غير عقلانية 
تويتر وانــتــخــاب دونــالــد تــرامــب، يقول 
جـــاســـتن ســمــيــث إن الأدلـــــــة تــشــيــر إلـــى 
عكس ذلــك. من الجنس والموسيقى إلى 
الدين والحرب، تشكل اللاعقلانية الجزء 
ــيـــاة الإنــــســــان وتـــاريـــخـــه.  الأكــــبــــر مــــن حـ
الــــلاعــــقــــلانــــيــــة تــــــــــــراوح بــــــن الـــفـــلـــســـفـــة 
والسياسة والأحــداث الجارية. في تحدٍّ 
للتفكير التقليدي حول المنطق، والعقل 
الــطــبــيــعــي، والأحــــــلام، والـــفـــن والــعــلــوم، 
والإنترنت،  والتنوير،  الزائفة،  والعلوم 
ــنــــكــــات والأكــــــاذيــــــب، والمـــــــــوت، وهـــي  والــ
ــواد فــصــول المـــؤلـــف الــتــســعــة، يــوضــح  مــ
الـــكـــتـــاب كـــيـــف يــكــشــف الـــتـــاريـــخ أن أي 
انتصار للعقل مؤقت وقابل للقلب، وأن 
المخططات المنطقية، بما في ذلك العديد 
تــؤدي  مــا  غالبا  السيليكون،  وادي  مــن 
إلى عكس القطبية. المشكلة أن العقلاني 
د اللاعقلاني والعكس بالعكس في 

ّ
يول

دورة لا نهائية، وأي جهد لوضع الأمور 
 
ً
 أو آجــلا

ً
على نحو دائـــم ينتهي عــاجــلا

في انفجار غير منطقي. ولهذا السبب، 
على  القضاء  محاولة  المنطقي  غير  مــن 
الــلاعــقــلانــيــة. لــلأفــضــل أو الأســــوأ، إنها 

نسى من الحياة.
ُ
سمة لا ت

* Irrationality A History of the Dark 
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-1859 ,John Dewey( وجون ديوي )1826
1952( وغــيــرهــم، قـــادت إلــى قــيــام السوق 
الحرة، والحكومة المركزية الكبيرة للعمل 
معا لتحرير الأفراد من بعضهم، بل حتى 
تحريرهم من طبيعتهم الخاصة، بما قاد 
بدوره إلى فقدان الفضيلة وإشاعة القلق 
الدائم خاصة بالعلاقة مع التكنولوجيا، 
وكــذلــك الــشــعــور بالعجز والــتــغــرب تجاه 
المالية  الكوارث  الــذات، وسلسلة من  حكم 
في  الكاتب  يوضح  والوشيكة.  والبيئية 
عــمــلــه أنـــه لا يــريــد بــقــاء الــلــيــبــرالــيــة، لكن 
مــن دون تقديم بــديــل. مــع ذلــك، فقد نجح 
هـــذا الــكــتــاب فــي الــحــصــول عــلــى عــروض 
ومـــراجـــعـــات كــثــيــرة، مـــن كــتــاب تقدمين 
ومــفــكــريــن مــحــافــظــن، وهـــــذا أمــــر يــدعــو 
الكتاب  للدهشة، آخــذيــن فــي الاعــتــبــار أن 
مسيحي كاثوليكي محافظ وناقد لأفكار 
الاقتصاد  ذلــك  فــي  الأمــيــركــي بما  اليمن 
الرأسمالي. لقد نجح الكاتب في اجتذاب 
والتقدمي  اليميني  الــطــرفــن  اهــتــمــامــات 
ــم الــــرأســــمــــالــــيــــة والــــثــــقــــافــــة  ــاجــ ــهــ لأنـــــــه يــ
اليسارية. النقطة الأخيرة هي قول الكاتب 
ــع لــقــائــد قــــوي ذي  ــ ــيـــوم واسـ ــتـــوق الـ إن الـ
على  الشعبية  السيطرة  لاستعادة  إرادة 
أشكال الليبرالية للحكومة البيروقراطية 
من  عقود  بعد  يأتي  المعولم،  والاقتصاد 
الــتــفــكــيــك الــلــيــبــرالــي لــلــمــعــايــيــر الــثــقــافــيــة 
للحكم  الــضــروريــة  السياسية  والـــعـــادات 
الــــذاتــــي. الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي الـــــذي لا 
الــنــاس غير آمنن  يــرحــم، تــرك كثيراً مــن 
مــاديــا، والــتــحــرر الثقافي الـــذي لا هــوادة 
ــــي وضــــــع غـــيـــر مــســتــقــر،  فـــيـــه جـــعـــلـــهـــم فـ
 )communal ties( المــحــلــيــة  والــــعــــلاقــــات 
عاملة  قـــوة  لتشجيع  عنها  التخلي  يــتــم 
متنقلة، والحرية تصبح شيئا للحكومة 
القوية على نحو متزايد، فإما أن تمنحها 

أو تحجبها.

* Why Liberalism Failed )Politics and 
Culture( by Patrick J. Deneen - Yale 
University Press  -2018

كتاب »أنــا قناصة فــي مــعــارك دفــاعــا عن 
النسخة  )عــنــوان  وأوديـــســـا«  سفستبول 
ــدر بــالإنــكــلــيــزيــة عن  الـــروســـيـــة( الــــذي صـ
»غرينهيل بوكس« بعنوان آخر، اخترنا 
عرضه في ذكــرى مــرور يــوم النصر على 
ــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة، أي يــــوم اســتــســلام  ــنـ الـ
ألمــانــيــا الــنــازيــة رســمــيــا لــقــوات التحالف 
الــواقــع في التاسع من شهر أيــار )مايو( 
قد  كــانــت  الـــنـــازيـــة  الـــقـــيـــادة   

ّ
أن إذ   .1945

نهاية  فــي  الأميركية  للقوات  استسلمت 
شــهــر نــيــســان )أبـــريـــل( مـــن الـــعـــام نفسه، 
لـــكـــن مـــوســـكـــو احـــتـــجـــت عـــلـــى ذلــــــك لأن 
الاتــفــاق بينها وبــن واشــنــطــن كــان على 
ــتـــســـلام يـــتـــم لـــقـــيـــادتـــي الــطــرفــن  أن الاسـ
الــعــســكــريــن. اخــتــيــار هـــذا المــؤلــف المثير 
لــهــو اعــتــراف بــالــدور المــهــم الـــذي مــارســه 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي دفـــاعـــا عــنــا حيث 
سقط له ضحايا كثر في معارك التصدي 
لاعتداءات العدو الصهيوني، ولا ننسى 
أيضا دوره في الدفاع عن سوريا في وجه 
الإرهاب الناتوي والإرهاب الإسلمنجي-

التكفيري.
ــاريــــخ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  لا شــــك فــــي أن تــ
 بأسرار كثيرة منها 

ً
الثانية ما زال مثقلا

مـــا كــشــف أخـــيـــراً عـــن أن لـــنـــدن وبـــاريـــس 
كانتا تخططان لمهاجمة مراكز استخراج 
البترول في باكو التي كانت وقتها ضمن 
تمدّ  وكانت  السوفييتي،  الاتحاد  حــدود 
ألمــانــيــا بــمــا تــحــتــاج إلــيــه مــن الــنــفــط وفــق 

رأي سادة بريطانيا وفرنسا.
لقد فقد الاتحاد السوفييتي نحو عشرين 
مليون ضحية في الحرب وخسائر مادية 
لا حصر لها. على سبيل المثال، فقد نحو 
مــعــركــة ستالينغراد  فــي  مــلــيــون جــنــدي 

ــرات لــيــنــا مــوخــيــنــا: حــيــاتــي في  ــذكــ »مــ
مــديــنــة لــيــنــيــنــغــراد المـــحـــاصـــرة« مــؤلــف 
ــر أردنـــــــا عـــرضـــه هـــنـــا لأن كــاتــبــتــه،  ــ آخـ
وهــــي مــواطــنــة ســوفــيــيــتــيــة مـــن مــديــنــة 
لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد، ســـجـــلـــت فـــيـــه يــومــيــاتــهــا 
بن أيــار )مــايــو( 1941 وأيــار 1942 عن 
النازي  الــغــزو  قبل  المدينة  فــي  حياتها 
موخينا  لينا  المدينة وخلاله.  وحصار 
كاتبة  تكن  لــم  اليوميات  هــذه  صاحبة 
ولا صحافية، وإنما فتاة في الخامسة 
عــشــر مــن الــعــمــر، مــا يــمــنــح الــنــصــوص 
ة الأصلية تنبع  الــبــراء ة إضــافــيــة.  بـــراء
مـــن أن كــاتــبــة الــســطــور لـــم تــكــن تــعــرف 
ــذا الــحــصــار  إن كـــانـــت ســتــعــيــش فـــي هــ
ــدأ أســـابـــيـــع قــلــيــلــة بــعــد  ــدمـــر الـــــذي بــ المـ
عـــــدوان ألمــانــيــة الـــنـــازيـــة عــلــى الاتـــحـــاد 
تسعمئة  نــحــو  واســتــمــر  الــســوفــيــيــتــي 
يوم، لذا من البديهي أنها كانت تسجل 

وقائع حقيقية. 
لقد قامت قوات ألمانية النازية بحصار 
ــــت الأوامـــــــر  ــانـ ــ مـــديـــنـــة لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد وكـ
ــدم قـــبـــول أي  ــ ــالأرض وعـ ــ بــتــســويــتــهــا بــ

استسلام. 
السكان.  لــدى  لم يكن معلوما  ذلــك  لكن 
كــــان عــلــيــهــم، هـــم الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
العنصري  الجنون  بحسب  أدنــى  عــرق 
النازي، الموت أو الرحيل، ليفسحوا في 
بإسكان  الــنــازيــة  خطط  لتنفيذ  المــجــال 
خــطــة  »الأرقــــــــــى« ضـــمـــن  الآري  الــــعــــرق 
»المجال الحيوي« بدلًا من سكان شمال 
ــا الـــذيـــن ســيــرحــلــون إلــى  ــيـ غـــربـــي روسـ
ــن الـــجـــانـــب الــســوفــيــيــتــي،  ســيــبــيــريــا. مـ
ــر بـــالـــدفـــاع عـــن المـــديـــنـــة الــتــي  ــ ــان الأمـ كــ

»الــلاعــقــلانــيــة: تــاريــخ جــانــب العقلانية 
لــجــاســتن سميث  )بـــوب 2019(  المــظــلــم« 
مـــــؤلـــــف فـــلـــســـفـــي يــــبــــحــــث فــــــي مـــســـألـــة 
الكتاب  مؤلف  واللاعقلانية.  العقلانية 
الــفــرنــســي هــو أســتــاذ الــتــاريــخ وفلسفة 
الـــعـــلـــوم فــــي »جـــامـــعـــة بــــاريــــس 7«. فــي 
تــمــهــيــده لــلــعــمــل، يـــــروي الـــكـــاتـــب قصة 
ــــ عن  ـــــــ كــمــا يـــرى هــو  أو لنقل أســطــورة 
الأثيني  والــشــاعــر  والــكــاتــب  الفيلسوف 
هيبياس الـــذي كـــان مــن أتــبــاع المــدرســة 
الفيثاغورية، التي تعد في الوقت نفسه 
ــة. تــقــول الــــروايــــة/ الأســـطـــورة إن  أخـــويـ
أتـــبـــاع الأخـــويـــة قــتــلــوه لأنـــه أفــشــى أهــم 
ــم لمــــن هــــم لـــيـــســـوا مـــنـــهـــا. كــتــب  ــ ــرارهـ ــ أسـ
هــيــبــيــاس: »لا يــمــكــن بـــنـــاء الـــعـــالـــم من 
أرقـــام. إذا كــان العالم مبنيا على أرقــام، 
ــذا ما  فــيــجــب أن يــكــون غــيــر عــقــلانــي. هـ
اكتشفته الطائفة أخيراً من قطري مربع: 
إنه غير قابل للتوافق مع جانب المربع. 
المــرء حسابه، سينتهي الأمر  إذا حــاول 
به إلــى سلسلة عشرية ليس لها نهاية 
تكن  لــم  إذا  ممكنا!  لــيــس  ذلـــك  طبيعية. 
هــنــاك حقيقة مــحــددة حـــول هـــذا الــرقــم، 
فــكــيــف يــمــكــن أن يــكــون الـــرقـــم مـــا يميز 
، هــذا خطأ.  العالم؟ لا  فــي  شيئا معينا 

إنه غير منطقي«.
ـــ  قــول بابوس  ـــ حسب  قضية هيبياس 
هــي فــي ظــن الكاتب مجرد حالة أخــرى 
في هذا الزمن الطويل والمتكرر للتاريخ، 
ــــيء مــمــيــز حـــولـــه.  ــاك أيـــضـــا شـ ــنـ لـــكـــن هـ
الاكتشافات التي أعطتنا أسلحة نووية 
لم تكشف عن أي شيء غير منطقي حول 
كيفية عمل العالم. لقد أدركنا بالفعل أن 
الــعــالــم يــتــكــون مــن الــعــديــد مــن الأشــيــاء 
أو شديدة  الــحــرارة  التي تكون شــديــدة 
الــبــرودة أو شــديــدة الــتــآكــل أو متقطعة 
عندما تكون متوافقة مع حياة الإنسان. 
المزيد  الاكتشافات  هــذه  لنا  أتاحت  لقد 
ــن تـــجـــاه  ــريــ ــريــ ــــرص لـــنـــكـــون شــ ــفـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــل حــتــى عــلــى نــطــاق  بــعــضــنــا بــعــضــا، بـ

ثــمــة عـــدد مــتــزايــد مــن المــفــكّــريــن يشككون 
في  السائد  الليبرالي  النظام  جــدوى  فــي 
العالم بعد هزيمة الشيوعية. وخير دليل 
على ذلك عدد الأعمال التي تنتقده وإقبال 
الـــقـــراء الــكــبــيــر عــلــيــهــا وكـــثـــرة المــنــاقــشــات 
التي تجري في هــذا الخصوص، بما في 
ذلك كتاب »لماذا أخفق النظام الليبرالي« 
باتريك  ـ 2018(  يـــال  )مــنــشــورات جــامــعــة 
الــذي حظي باهتمام واســع  جــاي. دينن 
ــــاص فــحــســب  ــــصـ ــتـ ــ لــــيــــس بـــــن أهـــــــل الاخـ
ــا. لــكــنــنــا نـــرى  ــا بــــن الــــقــــراء عـــمـــومـ ــمــ وإنــ
كـــمـــا حــصــل  تـــمـــوت  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  أن  الآن 
مــــع الـــشـــيـــوعـــيـــة. الأطــــــــراف تـــنـــهـــار بـــدايـــة 
مــع المــجــر وبــولــنــدا وغــيــرهــمــا فــي شرقي 
ــــوذج الأمـــيـــركـــي الــســاطــع  ــمـ ــ أوروبـــــــــا. الأنـ
ــداً، حــتــى في  ــ الألــــــوان لـــم يــعــد يـــجـــذب أحــ
ألمانيا الموحدة  دول أوروبــيــة غربية مثل 
إذا  حتى  الليبرالي.  الخيار  فيها  تــرسّــخ 
مثل  إسلامية  دول  تــجــاه  نظرنا  صوبنا 
تــركــيــا، كـــان يــفــتــرض بــثــورة أتـــاتـــورك أن 
لـــدولـــة ذات غــالــبــيــة مسلمة  تــكــون مـــثـــالًا 
وغـــربـــيـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة. الـــيـــوم هـــي غير 
ليبرالية بغض الطرف عن ديمقراطيتها، 
وأصبحت أقل علمانية وأكثر عصبية من 

ذي قبل وأقل توجها نحو الغرب.
لا شــــك فــــي أن الـــنـــظـــام الـــلـــيـــبـــرالـــي حــقــق 
نـــجـــاحـــات مــهــمــة لــلــبــشــريــة، لــكــنــه أخــفــق 
في أمــور أســاس وجوهرية مثل المساوة، 
حــيــث نــــرى الـــتـــفـــاوت الــهــائــل فـــي الــدخــل 
ــيـــة ضــئــيــلــة لــلــغــايــة  ــلـ والــــــثــــــروات بــــن أقـ
وأغــلــبــيــة ســاحــقــة. الــنــظــام الــلــيــبــرالــي هو 
الــــذي ســبّــب نــجــاح الــبــعــض فـــي تكديس 
الـــثـــروات عــلــى سبيل المــثــال، لــكــن أســبــاب 
إخــفــاقــاتــه تكمن فــي نــجــاحــه، أي إن هــذا 
النظام حمل في داخله أسباب نجاحاته 
ــه الــحــتــمــي. نــحــن نــعــلــم أن  ــ ــن ثـــم زوالــ ومــ
هزيمة الشيوعية في الاتحاد السوفييتي 
أثــارت موجة حماس بن بعض المفكرين 
في الغرب الــذي ظنوا أن الرأسمالية هي 
النهاية الحتمية للبشرية، مغفلن حقيقة 
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زكريا محمد *

أثــارت آيات سورة يوسف، التي تتحدّث 
عن بيعه، اضطرابا عظيما عند المفسرين 
ــلـــوا  ــلـــغـــويـــن: »وجــــــــاءت ســــيــــارة أرسـ والـ
واردهــــم فــأدلــى دلـــوه قـــال يــا بــشــرى هــذا 
غـــلام وأســــــرّوه بــضــاعــة والـــلـــه عــلــيــم بما 
يــعــمــلــون. وشــــــروه بــثــمــن بــخــس دراهــــم 
وقال  الزاهدين.  من  فيه  وكانوا  معدودة 
الــــذي اشـــتـــراه مـــن مــصــر لامـــرأتـــه أكــرمــي 
ولــداً«  نتخذه  أو  ينفعنا  أن  مثواه عسى 

)سورة يوسف: 21-19(.
ــانـــت جــمــلــة »وأســــــــرّوه بــضــاعــة« هي  وكـ
التي سببت كل هذا الاضطراب. وقد ذهب 

المفسرون مذاهب في تفسير جملة:
1: أن جملة »أسروه بضاعة« تعني: أخفوا 
أمـــره وادّعـــــوا أنــهــم أخــــذوه معهم لبيعه 
الــوارد  »يعني  آخــريــن:  لصالح  كبضاعة 
اشتريناه  يقولوا  أن  فخافوا  وأصحابه، 
 أهل 

ّ
فيقول الرفقة اشركونا فيه فقالوا: إن

)الكامل  الــغــلام«  هــذا  استبضعونا  المـــاء 
في التاريخ(. يضيف الزبيدي: »وأسروه: 
الــضــمــيــر لـــلـــوارد وأصــحــابــه: أخــفــوه من 
له  ووجدانهم  أمــره  أخفوا  وقيل:  الرفقة. 
فــي الــجــب، وقــالــوا لــهــم: دفــعــه إلــيــنــا أهــل 
المـــاء لنبيعه لــهــم بــمــصــر« )الــزمــخــشــري، 

الكشاف(.
2: لــكــن هــنــاك مــن يــقــول إن الــضــمــيــر في 
ــــوة يـــوســـف. فهم  أســـــروه يـــعـــود عــلــى إخـ
إنه  الذين أخفوا كونه أخا لهم، و»قالوا: 
عبد لنا أبق منا«. بل إن هناك من يرى أن 
إخوة يوسف هم من باعوه، وأنهم أخفوا 
ذلك: »وعن ابن عباس: أن الضمير لإخوة 
ــذا غــلام  يـــوســـف وأنـــهـــم قـــالـــوا لــلــرفــقــة هــ
)الزمخشري،  منا«  فاشتروه  أبــق  قد  لنا 

الكشاف(. 
3: أن كلمة أسروه تعني خمّنوه: »وقوله 
في  وا 
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)الزبيدي، تاج العروس(.
لكن الحقيقة أن »أســروه بضاعة« تعني 
باعوه كبضاعة. وقد جرى البيع بطريقة 

ــرار«. بـــــذا فـــيـــوســـف بـــيـــع فــي  ــ ــســ ــ »بـــيـــع الــ
الواقع مرتن: مرة باعه من عثر عليه في 
البئر بثمن بخس، وثانية حن باعه من 

اشتراه بمصر. 

بيع السرار

الــبــيــعــة الأولــــــى قــــرب الــبــئــر هـــي الــبــيــعــة 
الأهــم لأنها تفتح لنا بــاع فهم واحــد من 
بيوع الجاهلية الغامضة: »بيع السّرار«. 
في  حـــول طبيعته  الــبــيــع مختلف  وهــــذا 
المــصــادر الــعــربــيــة. ولــيــس لدينا عنه من 
ــدة  ــ ــرة واحـ ــقـ ــــوى فـ المــــصــــادر الـــقـــديـــمـــة سـ
هذه  ينقل  لنا  والجميع  ابــن حبيب.  مــن 
الــســرار:  بيعهم  »وكـــان  الغامضة:  الفقرة 
إلف  فيها  التاجر  وعند  البيع  وجــب  إذا 
ممن يريد الــشــراء ولا يــريــده، أشــركــه في 
فالمرزوقي  حبيب(.  ابــن  )المحبر،  الــربــح« 
: »فـــــــإذا وجـــب الـــبـــيـــع وعـــنـــد 

ً
ــلا ــثــ يـــقـــول مــ

 ممن يريد الشراء ولا يريده، 
ٌ

التاجر إلف
فله الشركه في الربح« )المرزوقي، الأزمنة 
جملة  غيّر  فالمرزوقي  وهكذا  والأمــكــنــة(. 
الــربــح« بجملة »فله الشركة  »أشــركــه في 
في الربح«. هذا كل شيء. كما أن الدكتور 
جــواد علي نقل الفقرة ذاتها كما جاءت: 
وجب البيع وعند  ــإذا  »فـ الــســرار:  ومنها 
التاجر إلف ممن يريد الشراء ولا يريده، 
أشــركــه فــي الــربــح« )جـــواد علي ـ المفصل 
فــي تــاريــخ الــعــرب قبل الإســــلام(. ويؤكد 
لنا سعيد الأفغاني أن بيع السرار لم يرد 
الشهيرة:  فقرته  فــي  حبيب  ابــن  عند  إلا 
»لم أجد هذا الضرب في جميع المصادر 
التي بيدي، لم يذكره أحد غير محمد بن 
حبيب بقوله: »وكان بيعهم )أي بعكاظ( 
الـــســـرار، فـــإذا وجــب الــبــيــع وعــنــد التاجر 
إلف ممن يريد الشراء ولا يريده، اشركه 
ــربــــح« )ســعــيــد الأفـــغـــانـــي، أســــواق  فـــي الــ
 .)26 الجاهلية والإســـلام، ص  العرب في 
لكن الأفغاني وجــد فقرة أخــرى المطرزي 
ى: 
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رَاجِ« )المطرزي، المغرب في ترتيب 
ْ

خ ِ
ْ

فِي الإ
المــعــرب(. وهـــذه الــفــقــرة تشير فــي الــواقــع 
السرار«  أن هناك من كتب عن »بيع  إلــى 
غير ابــن حبيب، وأن المــطــرزي كــان ينقل 

عنه.
ويبدو أن بعض الأجانب شــارك في هذا 
الــــجــــدال. إذ يــخــبــرنــا الأفـــغـــانـــي أن أحــد 
المستشرقن له تفسير آخر لبيع السرار: 
»أرســــل إلـــي الأســـتـــاذ كــرنــكــو المستشرق 
ــــى،  ــــدور الــطــبــعــة الأولـ المـــعـــروف عــقــب صـ
ــقــــول: »ولأرجــــــــع إلـــــى بـــيـــع الــــســــرار فــي  يــ
عــكــاظ، وأظــن أن أمــر البيع والــشــراء كان 
سراً لاجتماع القبائل التي بينهم عداوات 
ودمـــاء فــي هــذه الــســوق. وعــلــى هـــذا، تدل 
قــصــة طــريــف الــعــنــبــري الــتــي ذكــرتــمــوهــا 
وقد كانوا يتلثمون عند حضور السوق 
مخافة أن يراهم عدوهم، وهذا رأيي والله 
أعلم« )سعيد الأفغاني ـ أسواق العرب في 
 .)26 2، ص  والإســــلام، هامش  الجاهلية 
وقــد عـــارض الأفــغــانــي هــذا الــــرأي، ومعه 

حق في ذلك.
انـــطـــلاقـــا مـــن كـــل هـــــذا، فــقــد نــفــى عــرفــان 
حمور وجود هذا البيع من أصله: »وكنت 
ذكرت، في كلامي عن خصائص الأسواق 
الموسمية، أن سوقا كسوق عكاظ، يتوجه 
لها  التجار من كل مكان، ويعدون  إليها 
مـــا اســتــطــاعــوا مـــن صــنــوف الــبــيــاعــات... 
بطريقة  فيها  الــبــيــوع  تــكــون  أن  يمكن  لا 
واحدة مبهمة، لا هي من ضروب القمار، 

العبث والــلــهــو واختبار  ولا مــن ضـــروب 
العرب  الحظوظ« )عرفان حمور، مواسم 

الكبرى، ص 844-843(.
وأنا أختلف بشدّة مع حمور هنا، وأجد 
ــداً الــتــشــكــيــك في  أنـــه لــيــس مـــن الــســهــل أبــ
مـــصـــداقـــيـــة ابـــــن حــبــيــب أخـــبـــر الـــخـــبـــراء 
فــي الــجــاهــلــيــة. فـــوق ذلـــك، فــهــنــاك حديث 
مــشــهــور يــنــهــى عــن بــيــع الـــســـرار: »إيــاكــم 
وبيع الــســرار«. ولــم يكن الــرســول لينهى 
عن هــذا البيع لو لم يكن شائعا. والحق 
مــن فهم  الـــســـرار سيمنعنا  بــيــع  نــفــي  أن 
ــتــــي أوردنـــــاهـــــا  آيـــــــات ســـــــورة يــــوســــف الــ
أعلاه. ومشكلة عرفان أنه فهم أن الجملة 
تــتــحــدث فــقــط عــن طـــراز واحـــد مــن البيع 
في عكاظ هو »بيع السرار«. والحقيقة أن 
جملة »وكان بيعهم السرار« لا تعني أنه 
بيعهم الوحيد، بل أنه واحد من بيوعهم.

يريده ولا يريده

عــلــى كـــل حـــــال، فــــإن مـــا زاد أمــــر »بــيــع 
ــا إنـــمـــا هو  الــــســــرار« غــمــوضــا وإبـــهـــامـ
ابـــن حبيب:  الجملة المــركــزيــة فــي نــص 
»يريد الــشــراء ولا يــريــده«. وهــي جملة 
شديدة الغموض كما نــرى. فما معنى 
أنه يريد الشراء ولا يريده في اللحظة 
عينها؟ والغريب أن هذه الجملة تنقل 
عند الجميع من دون شرح أو توضيح. 
بل بتظاهر مَن يبدو أنه يفهم الجملة 
وأنها ولا تشكل مشكلة بالنسبة لهم، 
مــع أنــهــا شــديــدة الــغــمــوض كــمــا نــرى. 
ومــن الواضح أن الخطوة الأولــى لفهم 
الجملة  هــذه  بفهم  تبدأ  الــســرار«  »بيع 

وجلائها أولًا.
ولـــجـــلائـــهـــا أقــــتــــرح أن كـــلـــمـــة »يــــريــــد« 
ــل  ــا فــــي الأصــ ــهــ الأولــــــــى مـــصـــحـــفـــة، وأنــ
بــالــزاي لا بــالــراء )يـــزيـــد(. أمـــا »الإلـــف« 
فــمــن الإلـــفـــة والمــصــاحــبــة، وهــــي تعني 
هــنــا الــصــاحــب المـــشـــارك. بـــذا فالجملة 
تــقــول: فــإذا حــل وقــت البيع، وكــان عند 
الــشــراء،  التاجر مــؤالــف يزيد فــي سعر 
لكنه لا يريد الشراء حقيقة، وعده الذي 
في  سيشاركه  بأنه  السلعة  سيشتري 
الربح لاحقا، حتى يخلص من مزايدته 
تــزيــد مــن سعر السلعة عليه. أي  الــتــي 
يغريه بوقف المزايدة عبر تقاسم الربح 
معه عند بيعه للسلعة لاحقا. هذا هو 

المعنى بالتحديد. 
لكنني أعــتــقــد، وانــطــلاقــا مــن قــصــة بيع 
بالضبط  الــســرار ليس  بيع  أن  يــوســف، 
فــالــســرار يوجب،  ابــن حبيب.  يقول  كما 
في ما يبدو لي، أن يكون »الإلف« شريكا 
كان  وإذا  للبيع.  المــعــروضــة  السلعة  فــي 
الشريك، فهو  ابــن حبيب يقصد بالإلف 
ــه. بــــذا يــجــب أن يــكــون  ــيــ يـــوافـــق مـــا أدعــ
هناك شركاء في السلعة التي تباع »بيع 
السرار«. واحــد من هــؤلاء الشركاء يريد 
أن يشتري السلعة، أي أن يشتري حصة 
الآخر عمليا. لكن الآخر يتظاهر بأنه هو 
الآخـــر يــريــد أن يــشــتــري. فـــإذا قــال الأول: 
ــم، قــال  ــ أشـــتـــري الــبــضــاعــة بــعــشــرة دراهــ
الثاني: لا، أنا أشتريها بعشرين درهما. 
وهو لا يريد أن يشتري في الواقع، لكنه 
أكثر  يكسب  »مــزايــدة« حتى  فعل  يفعل 
مشتركة  سلعة  فهناك  عليه،  الأول.  مــن 
بن طرفن، والمطروح أن يشتريها أحد 
منهما. وكــل واحـــد يــطــرح ســعــراً. واحــد 
من الطرفن لا يريد أن يشتري حقا لكنه 
يعلي السعر كي يرغم مقابله على دفع 
ــرار.  بناء  ثــمــن أعــلــى. هـــذا هــو بــيــع الـــسـ
الــســرار« في  على ذلــك، فقد اعتبر »بيع 
الإسلام طرازاً من المقامرة. لذا نهى عنه 
الــرســول فــي الحديث الـــذي أشــرنــا إليه: 

»إياكم وبيع السرار«. 

بيع المجر

وقــــد ربــــط بــيــع الـــســـرار بـــطـــراز آخــــر من 
الـــبـــيـــوع هـــو »بـــيـــع الِمــــجْــــر«. والمـــجـــر هو 
بــيــع مــا فــي بــطــون الأنـــعـــام مــن مــوالــيــد: 
ـــــجْـــــرُ: مـــــا فــــي بُــــطــــون الــــحــــوامــــل مــن 
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أ الحديث: 

وقد  العرب(.  )لسان  الجاهلية«  بِياعاتِ 
ربـــط الــبــيــعــان عــبــر مــثــل أو قـــول شهير: 

لاءِ مُسرّ«. 
َ

 مُجْرٍ بالخ
ُ

»كُل
القول خطأ في اعتقادي.  وقد فهم هذا 
إذ ظن كلمة »مسر« هنا تعني السرور: 
»كل مجر في الخلاء مسرّ، ولم يقولوا 
مسرور. وكل صواب« )البيان والتبين(. 
إلى  »مــســر«  الفريد، حولت  العقد  وفــي 
 مجر 

ّ
»يسر« انطلاقا من هذا الفهم: »كل

ــه: الـــــذي يــجــري  ــلــ بـــالـــخـــلاء يـــســـرّ. وأصــ
بما  الخالي فهو يسر  المكان  فرسه في 
يرى منه« )العقد الفريد(. والحقيقة أن 
بالخيل  ولا  بــالــســرور  يتعلق  لا  الأمـــر 
ــيـــوع  ــا، بــــــل بــــــواحــــــد مــــــن بـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــريـ ــ وجـ
ــرار«. فالمجر  الــجــاهــلــيــة هـــو »بــيــع الــــســ
هــنــا هــو »بــيــع المـــجـــر«، بــالــتــالــي فالمثل 
يقول: كل بيع مجر هو بيع مقامرة. أي 
أن »الِمسَرّ« هنا، بكسر الميم لا بضمها، 
هــو الــســرار ذاتـــه. وهــو بيع »مِــسَــرّ« أي 
بيع مقامرة. عليه، فالمثل يقول إن بيع 
الــدواب مقامرة مثله  الأولاد في أرحــام 
ــيـــد في  مــثــل بــيــع الــــســــرار. وبـــيـــع المـــوالـ
أرحــام الأنــعــام يجري عــادة في الخلاء، 
الإبـــل ومعاطنها.  مــبــارك  فــي  بعيداً  أو 
ولـــعـــل اســـــم لــعــبــة »المــــيــــســــر« الــعــربــيــة 
ــنـــى، أي مــعــنــى  ــعـ ــن هـــــذا المـ الـــقـــديـــمـــة مــ
جْرُ القِمَارُ« 

َ
والم با.  جْرُ الرِّ

َ
»والم المقامرة: 

)لسان العرب(. ويبدو لي أن ابن سيده 
شـــك فـــي صــحــة الــفــهــم الــســائــد لــلــمــثــل: 
؛ قال ابن سيده:  لاء مُسَرٌّ

َ
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َّ
»كُل
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َ
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َّ
ف

َ
هــكــذا حــكــاه أ

ــرب(. كــمــا أن  ــعــ ــان الــ « )لـــسـ سَــــــــرَّ
َ
تـــوهـــم أ

اســم »الــســرّيــة«، أي الجارية، ربما جاء 
 في الأصل 

ّ
من هنا. ذلك أن السراري كن

أسلاب حرب. وفي الحروب، فإن السلب 
شركة. لذا كانت النساء الأسيرات يبعن 
كجوار »بيع سرار« من قبل الشركاء في 

ما يبدو.
ــر فــي  ــســ ــرار والمــ ــ ــــسـ ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن الـ
الأصل من معنى الاستسرار، أي الخفاء. 
فالعرب تسمي آخر ليلة في الشهر، وهي 
التي يستسرّ فيها القمر، أي يغيب غيابا 
، باسم ليلة السّرار: »فإنها تسمى 

ً
كاملا

»السرار« لاستسرار القمر فيها، وتسمى 
ــعـــدم الــــضــــوء فــيــهــا،  ــا لـ »الـــفـــحـــمـــة« أيـــضـ
ويقال لها البراء، وكآخر يوم من الشهر، 
فإنهم يسمونه النحير، وكالليلة الثالثة 
عــشــرة، فــإنــهــا تسمى الـــســـواء، والــرابــعــة 
ـ المفصل  عشرة ليلة البدر«. )جــواد علي 
في تاريخ العرب قبل الإســلام(. إذا صح 
ــرار هـــو بــيــع الــخــفــاء  هــــذا، فــــإن بــيــع الـــسـ
ــام وعــــدم الـــوضـــوح. فــالــشــاري لا  ــتـ والإعـ
يشتريها،  الــتــي  الــســلــعــة  طبيعة  يــعــرف 
كما هو الحال مع يوسف. فهم لا يعرفون 

من هو، ولا من ألقاه في البئر. 
إذن، فتقديري أن يوسف بيع بيع سرار. 
لكن لم يــدرك ذلــك من تحدثوا عن بيعه 
مــع أنــهــم جميعا يــعــرفــون بــيــع الــســرار، 
ومع أن بعضهم تحدث في السياق عن 
ــواب: هـــو أنــهــم ظــلــوا  ــجــ هــــذا الــبــيــع؟ والــ
مقتنعن بــأن يــوســف بيع مــرة واحـــدة، 
فـــي حـــن أنــــه بــيــع فـــي الــحــقــيــقــة مــرتــن. 
ــراراً، أو مــســرة،  ــ فــي المــــرة الأولــــى بــيــع سـ
و»بــثــمــن بــخــس دراهــــم مـــعـــدودة«. وفــي 
المرة الثانية لم يبع بخسا، فقد كان من 
الآية  اشــتــراه يقدر قيمته كما يبدو من 
بوضوح: »وقــال الــذي اشتراه من مصر 
لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولــداً«. فمن يريد ولــداً لا يبخس 
هذا الولد قيمته. بالتالي، فبيع يوسف 
فــي مــصــر كـــان بيعا عــاديــا، ولــيــس بيع 
ســرار. وفي كل حال، فإن يوسف والبئر 
والسيارة والفرعون وكل عناصر القصة 
حــقــائــق ديــنــيــة لا عــلاقــة لــهــا بالحقائق 

التاريخية. 
* شاعر فلسطيني

ظلوا مقتنعين بأن 

يوسف بيع مرة واحدة، 

في حين أنه بيع مرتين

»يوسف، الابن 

ل« )منمنمات 
ّ

المفض

العهد القديم مع 

كتابة بالفارسية 

واللاتينية واليهودية 

ــ 300×390 مم ــ 
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